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  : المقــــــــدمــــــــة
  
  

إن عملیة اقتراح صیغ تمویلیة للاستثمارات السیاحیة في الجزائر تتطلب التدقیق في وضعیة القطاع      

ار المعطیات الحالیة بما تتضمنھ من نقاط قوة و السیاحي حیث أي اقتراح  یجب أن یأخذ بعین الاعتب

  .ضعف  و خصائص للبیئة التي سیتم الاستثمار فیھا من الجوانب الطبیعیة و القیمیة

حیث سنلجأ في , و سنحاول في ھذا الفصل الأخیر إعطاء بعد عملي لمجموع الأفكار الواردة سابقا     

ة السیاحیة في الجزائر و مقارنتھا مع ما ھو معمول بھ بدایة الفصل إلى القیام بعملیة  تشخیص للوضعی

و منھ نحاول بناء تصور جزئي للاستراتیجیة الأنسب لتنمیة السیاحة في بلادنا , دولیا في تونس و الغرب 

و ھذا لا یأتي بشكل منفصل عما ھو موجود و لكن تطرح ھذه التصورات لتحدید ملامح استثمار سیاحي 

و بالتالي سنحاول إدراج منتج سیاحي یتكیف في , ت الاقتصادیة و الاجتماعیةیتفق مع جمیع المعطیا

و یبقى , خصائصھ مع البیئة الجزائریة بكل مكوناتھا بالطبع إلى جانب المنتج السیاحي المتواجد أصلا

من  العامل المحدد لكفاءة ھذا المنتج ھو قدرتھ على المنافسة و جذب السیاح؛ و بعد استفاء الحجم المتاح

المعلومات نقوم باقتراح مجموعة من الصیغ التمویلیة التي تبنى على الممیزات الأساسیة للصناعة 

  . السیاحیة التي تقصینھا من خلال ھذا العمل
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  .تشخیص الوضعیة الحالیة للسیاحة في الجزائر   :المبحث الأول

بھدف تحدید نقاط , نشاط السیاحي قي الجزائر سنحاول في ھذا الجزء من البحث تتبع أھم ممیزات ال    

وضعیة الھیاكل السیاحیة , مؤشرات النشاط , الأسواق الموردة : القوة و الضعف و التي تتمثل أساسا في 

و غیرھا من العناصر التي سنحاول مقارنتھا مع نظیرتھا في كل من السیاحة التونسیة و المغربیة من أجل 

ي اقتراح آلیات تنمیة القطاع و بشكل خاص صیغ تمویلیة مناسبة للمعطیات تحدید حجم النقص و بالتال

  .بشكل عام

  .الأسواق الموردة للسیاحة في الجزائر: المطلب الأول

 %18و علیھ فإنھا سجلت زیادة تقدر بـ , سائح  1166297 ما یقارب 2003استقبلت الجزائر في سنة     

و . )1(سائح أجنبي 1233719حیث بلغ , % 5.58بنسبة  2004 وارتفع ھذا التدفق في سنة, 2002لسنة 

ملیون سائح في سنة  6ثم ارتفع العدد إلى  2003ملیون سائح أجنبي في سنة  5.3في حین استقبلت تونس 

 2003؛ أما بالنسبة للمغرب فقد كان عدد السیاح لسنة  )2(%12أي بنسبة زیادة تقدر بـ ,  2004

ترد % ( 6أي حقق ارتفاع بنسبة , ملیون سائح  5.08إلى  2004ي سنة ملیون سائح لیصل ف 4.8حوالي

  ).102وص 92ھذه الإحصائیات بشكل مفصل في الفصل السابق ص 

من عدد السیاح %  23و تبرز ھذه الإحصائیات أن عدد السیاح الأجانب في الجزائر لا یمثل إلا نسبة   

تونس  و توضح ھذه النسب عن النقص الكبیر في من نفس العدد في % 20و نسبة , الأجانب في المغرب 

  .الطلب على السیاحة في الجزائر نظرا لضعف العرض بشكل أساسي 

  2003الجزائر لسنة  يیوضح  نسب جنسیة السیاح الأجانب ف: 4شكل رقم   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                

  www.missionseconomiques.org  le :13-04-2005 :المصدر               

                                                
 .2004.مدیریة التخطیط و الإحصاء. وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة  (1)

(2) www.world-tourism.org  le:06/03/2005     
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% 73.86سیاح أجانب و نسبة % 26من نسبة  2003و یتكون التدفق السیاحي نحو الجزائر لسنة    

  )1(.2003و الشكل الموالي یوضح توزیع دخول السیاح عبر الحدود لسنة , جزائریین مقیمین في الخارج 

لجزائر ھي فرنسا بنسبة و إضافة للجدول السابق فإن أھم الأسواق الأجنبیة الموردة للسیاحة في ا   

دون ( من مجموع السیاح الأجانب % 21.21ثم تأتي تونس في الدرجة الثانیة بنسبة % 37.78

و إذا ما قمنا بعملیة المقارنة بین دخول السیاح الأجانب نحو الجزائر و ). الجزائریین غیر المقیمین 

  المغرب في الشكل الموالي 

   2003موردة للسیاحة في المملكة المغربیة لسنةیوضح الأسواق ال:  5الشكل رقم    

  

  

  

  

  

  

  
      

     

  www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 :المصدر   
من نسبة % 38.43و یمكن ملاحظة أن عدد المغاربة غیر المقیمین الذین یتوجھون للمغرب یمثل نسبة    

سیاح الجزائریین غیر المقیمین في حین أن عدد ال, سائح  1650143السیاح الأجانب أي ما یعادل 

حیث جزء من ھذه الشریحة غیر المستغلة یتوجھ في الحقیقة , سائح  861419القادمین للجزائر لا یتعدى 

و توضح المقارنة بین الأرقام أن أمام السیاحة الجزائریة أسواق كامنة یمكن أن , نحو تونس و المغرب 

و لكن النسب , و الجزائر نفس الأسواق الموردة للسیاح نظرا لأن لكل من تونس و المغرب , تستغلھا 

منخفضة كثیرا بالنسبة للجزائر و ھذا یعود إلى أن المجھود المبذول من طرف الصناعة السیاحیة في 

  . و في حالة تنشیط سیاسة سیاحیة فعالة فإن الفرصة تبقى متاحة أمام الجزائر, الجزائر لا یزال ضعیف

من مجموع السیاح الأوربیین في % 69ن عدد السیاح الفرنسیین یمثلون نسبة إضافة إلى ذلك  فإ    

 ،و ھذا ما یدل على أن  )3(%38بینما في المغرب لا یمثل الفرنسیین إلا نسبة , )2(2004الجزائر لسنة 

و المقارنة بین عدد السیاح , الدول المنافسة تستثمر في أسواق جدیدة من أجل جذب سیاح أوربیین جدد 

  و في نفس السنة استقبل , فرنسي  105256ما یعادل  2003لفرنسیین بین الجزائر التي استقبلت سنة ا
                                                
(1) www.missionseconomiques.org  le :13/04/2005 
 

. 2004یریة التخطیط و الإحصاءمد,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة   (2)  
(3) www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 
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نلاحظ أن ھذه الأخیرة استطاعت أن تستقطب حصة معتبرة من السوق ,  )1(فرنسي 877347المغرب 

من العوامل و رغم أن الجزائر تعتبر من الوجھات المفضلة لدى السائح الفرنسي بفعل جملة , الفرنسیة 

غیر أن الفارق في العدد یوضح الفجوة غیر المستغلة من طرف الصناعة السیاحیة في  ةالثقافیة و التاریخی

كما تجدر إثارة نقطة أنھ من خلال دراسة النموذج السیاحي لكل من تونس و المغرب فإن . الجزائر

  .دینالجزائر ترد كمنافس محتمل داخل السیاسات التنمویة السیاحیة للبل

  .وضعیة الھیاكل الإستقبالیة في الجزائر: المطلب الثاني

و تصنف الفنادق . 2004لسنة  )2( فندق 940موزعة على , سریر  82034یتوفر في الجزائر ما یقارب    

  .)3(نجوم 5درجات من درجة فندق غیر مصنف إلى درجة فندق مصنف بـ  6في الجزائر على 

 128325وفرة في الجزائر مع تلك المتوفرة في المغرب و التي تقدر بـ و إذا ما قورن حجم الأسرة المت

یتبین النقص الكبیر ,  2004سریر لسنة  222000و مع التي تتوفر في تونس و التي یقدر عددھا , سریر 

  .من حیث الكمیة  في العرض السیاحي الجزائري

  :أما من حیث النوعیة فیمكن ملاحظة ما یلي

بینما نسبة الفنادق المصنفة في ,  )4(%39قدر بـ  2004صنفة في الجزائر لسنة نسبة الفنادق الم 

  . )6(%78و تصل نفس النسبة في تونس إلى )5(% 74المغرب تصل إلى 

       . 2004من حیث تصنیف الفنادق لسنة ) عدد الأسرة(یبین توزیع الطاقة الإستقبالیة  : 6الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

        
  
   

  
 
 
  .2004.مدیریة التخطیط و الإحصاء,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة  :المصدر  

                                                
(1) www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 

 . 2004مدیریة التخطیط و الإحصاء,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة   (2)
(3) Hachimi MADDOUCHE. op. cit. P  258  

  (4)  2004مدیریة التخطیط و الإحصاء,یة وزارة السیاحة و الصناعات التقلید 
(5) www.maroc2020.com  . le 27/09/2004 
  
(6)  Cyrine AYOUB- JEDIDI,Frederic GITS. Op .Cit. P2 
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و تعكس الإحصائیات السابقة المستوى المتدني للخدمات المقدمة من طرف السیاحة في الجزائر حیث  

و تعتبر . نجوم 3و النسبة المتبقیة في أغلبھا فنادق من درجة  , % 61تبلغ نسبة الفنادق غیر المصنفة 

في حین تشھد , زائر الأضعف من حیث العرض السیاحي كما و نوعا  داخل الحوض المتوسط الج

  .المنطقة نشاطا سیاحیا مرتفعا و ممیزا على المستوى الدولي

أما فیما یخص طابع المؤسسات الفندقیة في الجزائر فإن السیاسات السیاحیة لم تعطي نتیجة لبلوغ نتائج 

متنوعة من الفنادق فیرد مباشرة نقص كبیر في الفنادق المخصصة لسیاحة مناسبة تسمح بتوفیر تشكیلة 

  .الأعمال في المدن الكبرى كقسنطینة و سطیف 

  :   فیما یخص طابع نشاط الھیاكل السیاحیة نوضحھ في الشكل الموالي  

  2004لسنة) عدد الأسرة(یبن توزیع سعة الإستقبال حسب طابع المؤسات الفندقیة :  7الشكل رقم      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  
  مدیریة التخطیط و الإحصاء,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة : المصدر    

و رغم أن ھذا التوزیع یبین أن الطابع الحضري و الساحلي ھو الغالب على الھیاكل الإستقبالیة غیر      

ون المستوى المطلوب من الخدمات و من غیر أن ھذه الھیاكل في أغلبھا غیر مصنفة و بالتالي فھي د

و كذلك , كما یلاحظ الغیاب التام للھیاكل السیاحة الموجة لسیاحة الأعمال , الممكن أن تلعب دور تنافسي

رغم أن ھذا الطابع یعتبر إستراتیجي بالنسبة , النقص الكبیر في عدد الأسرة التابعة للطابع الصحراوي 

الملاحظ من الإحصائیات التي وردتنا أن عدد الأسرة عامة یرتفع بمعدل نمو غیر أنھ , للقطاع السیاحي 

و رغم بساطة معدل النمو إلا أنھ یمكن یرقي إلى نسب أعلى من خلال سیاسة سیاحیة ,  )1(%6یقدر بـ 

  .مناسبة 

                                                
 . 2004.مدیریة التخطیط و الإحصاء,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة   (1)

59%

27%

7% 5%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

حضري ساحلي حموي صحراوي مناخي
 



 
.آلیات تنشیط و تمویل الاستثمار السیاحي قي الجزائر: الفصل الرابع  

 119

  

  بالنسبة للطابع القانوني لملكیة الھیاكل السیاحیة فیرد الشكل الموالي  

  

  2004لسنة ) عدد الأسرة(ن توزیع سعة الاستقبال حسب الطابع القانوني للمؤسسات الفندقیة یب :8الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
        

       
  

  2004.مدیریة التخطیط و الإحصاء,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة  :المصدر               
  

الجزائر ھو الطابع الخاص حیث تمثل و یتوضح من الشكل أن الطابع القانوني على الحظیرة الفندقیة في 

  حصتھ الخواص نسبة مرتفعة 

و یتضح من التصنیف حسب الطابع القانوني للھیاكل السیاحیة أن ھناك إقبال من طرف القطاع الخاص   

و كذلك عدم وجود قانون یمنح الامتیازات , غیر أن غیاب الرقابة و المنافسة , على الاستثمار السیاحي

أدى إلى وجود قطاع فندقي , فة مثل قروض تجدید و إصلاح الفنادق بأسعار فوائد میسرة للفنادق المصن

, وھذا ما یضعف القدرة التنافسیة للقطاع على المستوى الدولي, خاص یقدم مستوى مخفض من الخدمات 

 رغم أن استراتیجیة, كما یتضح من التصنیف ضعف مشاركة الجماعات المحلیة في الاستثمار السیاحي

التنمیة المحلیة یمكن أن تساھم بشكل مفید في ترقیة النشاط السیاحي و ترد ھذه السیاسة في التجربة 

أین تتكفل الجماعات المحلیة بترقیة مناطقھا و تجھیزھا من أجل استقبال النشاطات , السیاحیة الفرنسیة 

  .السیاحیة
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  : الشكل الموالي أما من ناحیة توزیع الفنادق على التراب الوطني فیرد

  2000یبین توزیع سعة استقبال المؤسسات الفندقیة حسب النوع في كل الولایات لسنة   : 18 الجدول رقم

 الولایات
 المجموع مناخي حموي ساحلي صحراوي حضري

 العدد السعة العدد السعة العدد السعة العدد السعة العدد السعة العدد

 8       551 8   أدرار

 7     100 2   322 5 الشلف

 7       98 1 338 6 الأغواط

 11         648 11 أم البواقي

 22 16 1       1201 21 باتنة

 64 60 1 48 1 1593 18   1732 44 بجایة

 21   368 1   174 6 801 14 بسكرة

 15       352 2 812 13 بشار

 15 102 4 90 2     428 9 بلیدة

 10 268 1       396 9 البویرة

 6       644 6   تمنراست

 16         777 16 تبسة

 28   135 1     1605 27 تلمسان

 11         661 11 تیارت

 34 543 6   443 11   1025 17 تیزي وزو

 53   308 1 7165 13   6496 39 الجزائر

 20   126 1     738 19 الجلفة

 27     514 9   974 18 جیجل

 41   532 6     1498 35 سطیف

 6   117 1     610 5 سعیدة

 17     534 8   704 9 سكیكدة

 7         356 7 سیدي بلعباس

 42 160 1   268 2   2517 39 عنابة

 13   554 3     461 10 قالمة

 21         1055 21 قسنطینة
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 9         439 9 المدیة

 8         387 8 مستغانم

 12       1106 12   مسیلة

 60   2402 54     435 6 معسكر

 17       12869 17   ورقلة

 63     1932 3   3540 60 وھران

 6         169 6 البیض

 4       174 4   إلیزي

 7         295 7 برج بوعریریج

 8 250 1   1574 3   458 4 بومرداس

 9     683 8   48 1 الطارف

 1       74 1   تندوف

 5         186 5 تسمسیلت

 9       876 9   الوادي

 13 100 1 288 7     302 5 خنشلة

 11         453 11 سوق أھراس

 8     2467 7   20 1 تیبازة

 4         280 4 میلة

 9 40 1 760 1     298 7 عین الدفلة

 4       102 1 189 3 النعامة

 9   216 1 288 2   261 6 عین تیموشنت

 22       1948 22   غردایة

 7         252 7 غیلیزان

 821 1539 17 5974 80 17555 85 7385 89 34197 555 المجموع

 
  .2002مدیریة التخطیط و الإحصاء لسنة ,وزارة السیاحة و الصناعات التقلیدیة : المصدر
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  :و أھم ما یمكن ملاحظتھ من الجدول السابق 

حیث , وھران و عنابة الحصة الأكبر من الطاقة الإستقبالیة , الجزائر, كل من مدینة بجایة تضم    

  .تحوز ربع حجم الفنادق مما یبین التوزیع غیر المتوازن للھیاكل عل المستوى الوطني

بومرداس و تیبازة  لا تحتوي في , سكیكدة ,مستغانم , نلاحظ أن بعض المدن الساحلیة كالطارف   

و ھذا یكعس النقص الكبیر في , فندق من جمیع الأنواع سواء الساحلیة و الحضریة  60ھا  على مجموع

الھیاكل الاستقبالیة رغم تمتع ھذه المدن بنفس المزایا المناخیة و الطبیعیة لكل مدن ساحل البحر الأبیض 

    .المتوسط في الضفة الشمالیة و الجنوبیة 

رغم أن  , من الحجم الكلي للفنادق %9.8بع الصحراوي  إلا نسبة لا یشكل حجم الفنادق ذات الطا   

ولا یقصد ھنا للمساحة علاقة مباشرة بعدد , من المساحة الإجمالیة للجزائر % 80الصحراء تشكل نسبة 

الفنادق غیر أن للتوزیع الجغرافي دور مھم في إستعاب الظاھرة السیاحیة من حیث أثارھا على البیئة 

جتماعیة حیث أن تمركز الھیاكل السیاحیة بحجم كثیف في منطقة أثریة، یؤدي إلى توافد الطبیعیة و الا

عدد كبیر من الأجانب لھذه المنطقة مما قد یعرضھا للتلف و تغییر شكلھا الأصلي جراء الاستعمال؛ كما 

دات تتنافى مع العا تأن كثرة تواصل السیاح مع السكان الأصلیین یمكن أن یؤدي اكتساب سلوكیا

  .الاجتماعیة و المبادئ الدینیة 

نلاحظ أن بعض المدن ذات الأھمیة التاریخیة أو كون أنھا  تحتل موقع استراتیجي مثل مدینة  

منھا  2, فندق 21سطیف و مدینة قسنطینة لا تحتویان على حجم معتبر من الفنادق فقسنطینة تحتوي على 

نجوم رغم أھمیة  3على ثلاث فنادق مصنفة بدرجة في حین تحتوي مدینة سطیف . مصنفة بثلاث نجوم 

  .المدینة و موقعھا الاستراتیجي داخل الوطن 

كما أن أغلبیة الھیاكل الاستقبالیة ھي عبارة على فنادق و بالتالي یظھر نقص في الأنواع الأخرى      

  . لمحلیینمن أنواع الھیاكل كالمركبات و القرى السیاحیة التي توجھ للسیاح الأجانب  أو ا

كما أن، الإحصائیات السابقة لا تحتوي على الھیاكل ذات الطابع التقلیدي كون أنھا شبة معدومة       

  .بالرغم من أن العرض السیاحي یكتسب أھمیتھ من تأصلھ بالمحیط العام للمنطقة 

الھیاكل نلاحظ أیضا غیاب التنسیق بین المناطق الأثریة على المستوى الوطني و توزیع       

من الأنسب من , الاستقبالیة، فعلى المستوى الوطني ھناك مناطق أثریة مصنفة دولیا مثل مدینة جمیلة 

  .  الناحیة الاستثماریة أن تقام ھیاكل استقبالیة على مقربة من ھذه المناطق 

براز الفجوة التي یقود لإ, إن العرض السابق لوضعیة الھیاكل السیاحیة و النشاط السیاحي المرافق لھ       

و المناطق التي یمكن أن تستقبل , من حیث نوعیة الھیاكل التي یجب الاستثمار فیھا , یمكن النشاط فیھا 

  .كل نوع
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و كمرحلة أولى من الاستثمار یجب استدراك النقص و ملأ الفجوة بین الحد الأدنى الذي یعتبر حالیا   

و المغرب من حیث نسب زیادة حجم الھیاكل أو نسب  تحقیق نسب النمو التي تسجل في كل من تونس

الزیادة في عدد السیاح الجانب و لكن بتبني نموذج نمو یحقق میزة تناسیة للقطاع السیاحي الوطني على 

من حجم الھیاكل % 63المستوى الجھوي على الأقل؛ فالطاقة الاستقبالیة في الجزائر لا تمثل سوى نسبة 

من حجم الھیاكل في تونس بالأخذ بعین الاعتبار الفرق في المساحة % 30 و تمثل نسبة, في المغرب 

  . الجغرافیة بین تونس و الجزائر

  . أفاق أنواع العرض السیاحي في الجزائر: المطلب الثالث

في البدایة یمكن تحدید نوعیة الأنشطة السیاحیة التي یمكن أن تلعب دور مھم في تنشیط السیاحة    

فمن الضروري حصر فئة من الأنشطة التي . حھا میزة تنافسیة من حیث النوعیة و التكلفة الجزائریة و تمن

و بالتالي , ونوعیة الأنشطة تحدد المناطق المناسبة لھا , یتم الانطلاق منھا لتطویر السیاحة في الجزائر 

  .مویلھا و من ثمة آلیات تنمیتھا و ت, تساعد في تحدید الملامح العامة لنوعیة الاستثمارات 

  :و علیھ حسب رأینا فإن نوعیة الأنشطة السیاحیة ذات الأولویة في التنمیة تتمثل في  

كون الجزائر في مرحلة عقد اتفاق الشراكة الأورو متوسطیة مع : سیاحة الأعمال و المؤتمرات/ 1

و علیھ فنحن أمام ,  الاتحاد الأوروبي الذي من خلالھ تھدف إلى زیادة تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

  .ضرورة توفیر ھیاكل استقبالیة تضمن استعاب النشاط الاقتصادي الذي تقبل علیھ البلاد

و رغم أنھ من المنظور الاقتصادي أن قدوم رجال الأعمال إلى بلد ما و إنفاقھ على الإقامة یعتبر إیراد  

غیر أن الزبون المتمثل في , ل علیھااقتصادي لا یقارن مع الامتیازات الاستثماریة التي یسعون للحصو

رجل الأعمال یعتبر فرصة أمام السیاحة في الجزائر لمحاولة ترك انطباع جید لدى ھذه الفئة و الاستثمار 

و تندرج ھذه العملیة ضمن عملیة ترقیة الصورة السیاحیة الجزائریة لدى المستھلك , فیھا في المستقبل 

  . الدولي 

ائر تمتلك إمكانیة جذب فئة أخرى من السیاح  ألا و ھي فئة البعثات العلمیة و و من جھة أخرى فإن الجز

حیث تحتوي الجزائر على مقومات تسمح لھا بالقیام بالتبادل العلمي بین جامعاتھا و , المؤتمرات الدولیة 

قیام برحلات و لتوسیع النشاطات العلمیة إلى ال, المعاھد الأجنبیة و التعریف بالإرث الثقافي و الطبیعي 

  .استكشافیة من أجل تثمین الموارد المتاحة 

و علیھ فإن ھذا النوع من النشاط السیاحي یتطلب نوعیة محددة من الھیاكل الاستقبالیة  فسیاحة الأعمال  

تستوعبھا عادة الفنادق الفخمة التي تعتبر من أولویات السیاسة السیاحیة نظرا للنقص الكبیر الذي تعاني 

  ,ئر في ھذا النوع من الھیاكلمنھ الجزا
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و من المنطقي أن تتواجد مثل ھذه الھیاكل في مدن تملك امتیازات طبیعیة من أجل تدعیم العرض  

  .السیاحي 

تعتبر السیاحة الساحلیة من أھم العناصر التنافسیة بالنسبة للأقطاب السیاحیة على  : السیاحة الساحلیة / 2

  ).و مالیزیا اإندونیسی(في التجربة السیاحیة لدول جنوب شرق آسیا و یتضح ھذا , المستوى الدولي 

و تعتبر الجزائر من دول حوض البحر الأبیض المتوسط التي تمتلك منتج سیاحي ساحلي ذو نوعیة جیدة 

و ممیزة، حیث یعتبر المناخ المعتدل و الطبیعة التي تمنح مناظر جبلیة خلابة مطلة مباشرة على البحر، 

  .استعاب نشاط سیاحي یستطیع منافسة العرض السیاحي الساحلي في العدید من الدول الأخرىمما سمح ب

و بالتالي تعتبر عملیة تنشیط صناعة المنتج السیاحي الساحلي ضروریة لبعث النشاط السیاحي و   

یث في غیر أن ھذه العملیة تتم بصورة تدریجیة ح. الاستفادة من الطلب المرتفع في العطل و فصل الصیف

  .البدایة یتم العمل على جذب حجم أكبر من الجالیة الجزائریة المقیمة في الخارج 

كما أن الطلب الداخلي على المنتج الساحلي معتبر جدا فعدد كبیر من الجزائریین  یتوجھون كل سنة نحو 

, العشریة الماضیة  السواحل التونسیة لوفرة الھیاكل و انخفاض التكالیف بالإضافة إلى العوامل الأمنیة في

مثل المخیمات العائلیة المجھزة , و بالتالي یجب توفیر ھیاكل استقبالیة ذات طابع عائلي و بأسعار مناسبة 

ویمكن أن تلعب المنافسة دور مھم في تخفیض , و الفنادق من الدرجة المتوسطة , القرى السیاحیة , 

  .الأسعار و رفع مستوى الخدمات

   : ة السیاحة الصحراوی/ 3

حیث تقدم ھذه البیئة میزة سیاحیة , تعتبر الصحراء بالنسبة للجزائر مورد اقتصادي متعدد الأبعاد     

و الملاحظ أنھ رغم الأوضاع التي مرت بھا البلاد إلا أن السیاح الأجانب , منفردة على المستوى الدولي 

جانب الذین یتوجھون نحو المناطق حیث یسجل في كل سنة عدد معین من الأ, لم یتوقفوا بصورة مطلقة 

  .السیاحیة الكبرى مثل الھوقار أو تیمیمون

و یتجسد في الصحراء میزات طبیعیة و حضاریة حیث تزخر بواحات من النخیل و كثبان رملیة  رائعة 

تشكل فیما بینھا عرض طبیعي یمتزج مع حیاة اجتماعیة بدویة بسیطة و كذلك , مع جبال بركانیة 

و سیتم التفصیل في عملیة تطویر المنتج , فردة عن كل ما ھو متاح في باقي أرجاء العالماجتماعیة من

  . السیاحي الصحراوي في ما سیأتي
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  .استراتیجیة تنمیة القطاع السیاحي في الجزائر: المبحث الثاني
ھذا الجزء من البحث و سنحاول قي , إن استراتیجیة تنمیة القطاع السیاحي في الجزائر تملك عدة أبعاد     

التعرض لبعض الجوانب ذات الأولویة التي یتم على أساسھا تحدید الملامح العامة لنوعیة سیاحیة وطنیة 

لا تختلف في ھدفھا و نوعیتھا عن المعاییر الدولیة المعمول بھا و إنما تتأقلم في عرضھا مع طبیعة 

  .  المجتمع الجزائري من جوانب اجتماعیة و دینیة

  .خصائص الصناعة السیاحة المقترحة في الجزائر:  ب الأولالمطل

تثبت التجارب السیاحیة الدولیة أن القطاع السیاحي یحتاج إلى سیاسة مضبوطة تسمح لھ           

غیر أن انطلاقة القطاع و بناء سیاسة سیاحیة ناجحة یتطلب , و بلوغ مرحلة التمویل الذاتي  قبالانطلا

تفعیلھا ضمن الھیاكل السیاحیة بشكل یضمن إیجاد قطاع یحقق النتائج المرغوب  تحدید الخصائص المراد

  . فیھا في الآجال المتوسطة و الطویلة

من الملاحظ أنھ لكي یتم عرض منتج سیاحي یسعى إلى كسب :  ضرورة وجود عنصر تنافسي - 1

علھ أولا یقنع وكالات السفر یجب أن یتصف ھذا المنتج بمیزة تنافسیة تج, مستھلكین على المستوى الدولي 

  .و من ثمة یمكن أن یقنع أي مستھلك أجنبي باقتنائھ, بعرضھ على لوائحھا 

فھو , فبالنسبة للسائح الذي یختار تونس كوجھة , فالسیاحة التونسیة یتمیز منتجھا بانخفاض تكالیفھ  

من % 35بنسبة  في فنادق تسیر, یتحصل على عطلة سیاحیة على ساحل البحر الأبیض المتوسط 

و رغم أن , و بسعر منخفض نسبیا , السلاسل الفندقیة الدولیة و ھذا ما یرفع من نوعیة الخدمات المقدمة 

إلا أنھا تسمح بنشاط ) انخفاض العوائد(الاستراتیجیة في ظاھرھا لیست في صالح الھیاكل السیاحیة 

  .مستمر و حجم أقصى من الحجوزات في الفنادق

سیاحة في المغرب فالمیزة التنافسیة ھي الطابع الثقافي و التقلیدي الذي یمكن التعامل معھ أما فیما یخص ال

بالإضافة إلى نوعیة الخدمة المصنفة على , بشكل مباشر بمجرد التواجد في أي منطقة في المملكة 

فر الدولیة المستوى الدولي نظرا لأن نسبة كبیرة من الاستثمار السیاحي في المغرب تابعة لوكالات الس

التي تستثمر مباشرة في الھیاكل الاستقبالیة و بالتالي ھي نفس الخدمة المقدمة في أوربا أو أي منطقة 

  .أخرى مع إضافة الطابع الخاص بالثقافة المغربیة 

و منھ فإن السیاحة تسوق دولیا بالطابع الذي تكتسبھ و الذي یسمح لھا بإثبات نفسھا داخل السوق السیاحیة 

  .یة الدول

و یمكن للمنتج السیاحي الجزائري أن یعتمد على المیزات التنافسیة وفقا للمعطیات العامة الداخلیة و   

  :الخارجیة للوضعیة السیاحیة
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  ).جبلي ، ساحلي و ثقافي( تنوع العرض السیاحي في المنطقة الواحدة    

  .ز البیئة المحلیةخلق طابع سیاحي تقلیدي مرتبط بجمیع الخصائص التي تتمی      

ضمن الاستثمارات  يیصنف الاستثمار السیاح :تدخل الدولة في البدایة نشاط  القطاع السیاحي - 2    

و ھذا ما یصعب من , و علیھ فھو لا یحقق عوائد إلا في الآجال المتوسطة و الطویلة , الثقیلة في أغلبھ 

خاصة في , الخصائص لا تحفز القطاع الخاص كون أن ھذه, عملیة انطلاق النشاط السیاحي في دولة ما 

و علیھ فمن الضروري أن تتحمل الدولة نسبة من العبء خاصة . و محفزات, حالة عدم وجود ضمانات

بل یجب أن یمنح للمتعاملین , و العبء لا یتحدد فقط من الناحیة التمویلیة , في البدایة انطلاق النشاط 

مما یؤدي  إلى , ع من مردودیة القطاع بالنسبة للقطاعات الأخرى ترف, ) ضریبیة مثلا( امتیازات أخرى 

  .تدفق رؤوس الأموال نحو الاستثمار السیاحي دون غیره

حیث في بدایة تنمیة القطاع السیاحي تولت الدولة , و تتوضح ھذه الآلیة بشكل جلي في التجربة التونسیة 

متیازات الضریبیة و التسھیلات التمویلیة ثم عرضت مجموعة من الا, عملیة ترقیة و تطویر القطاع 

, معتبرة جدا على القطاع الخاص مثل تخفیض أسعار الفائدة على القرض المنوحة للاستثمار السیاحي

و تجدر الإشارة . بعدما حقق مستوى معتبر من العوائد, كانت كافیة لجذب رأس المال المحلي نحو القطاع 

حیث تتماشى مع حجم نشاط القطاع من , التسھیلات و الإعانات أن تونس تتمیز بنظام مرن فیما یخص 

ترتفع الإعانات و تستفید الدولة من الفوائض التي یحققھا , في المواسم ذات النشاط المرتفع, موسم إلى آخر

   )1(.القطاع، بینما في المواسم ذات النشاط المحدود تخفض الضرائب على النشاط السیاحي

ئر نحو عملیة الخوصصة في ھذه المرحلة، لا یجب أن یعني الانسحاب التام للدولة توجھ الجزا يو بالتال

من القطاع، حیث تلعب دور أساسي في إعطاء محفزات فعلیة من أجل توجیھ الاستثمار الخاص نحو أي 

  .مجال من المجالات الاقتصادیة

الأعوان الاقتصادیین الذین یمكن یتعامل داخل القطاع السیاحي مجموعة من :  المتعاملین داخل القطاع - 3

  .أن تستفیدوا  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من النشاط السیاحي

حیث , تنوع المتعاملین داخل القطاع  یشكل دعم للقطاع في حد ذاتھ و ھذا نظرا لارتفاع أعبائھ التمویلیة 

یة التي تنشط في قطاعات أخرى یمكن للشركات الاقتصاد, بالإضافة إلى وكالات السفر الدولیة و المحلیة 

  و , و الصحافة المكتوبة , كما تتدخل مؤسسات الإعلام كالتلفزة , أن تستثمر في الفنادق كنشاط ھامشي 

  

  

  

                                                
(1) Cyrine AYOUB- JEDIDI, Frederic GITS. op. cit. P5 
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من أجل دعم القطاع من جھة و الاستفادة منھ , شركات الإعلان  كجانب إعلامي لترقیة النشاط السیاحي 

  .توسع السوق الاستھلاكیة  فتطور النشاط السیاحي یعني, جھة أخرى 

ھناك مجموعة معتبرة من , و بالتالي عدى عن ضرورة تواجد الدولة و الجماعات المحلیة داخل القطاع 

  .الأعوان الاقتصادیین الذین یمكن أن یستثمروا في النشاط السیاحي

الإضافة إلى و في ھذا الجانب یمكن للجزائر أن تستفید من مجموعة من الأعوان الاقتصادیین حیث ب

الجماعات المحلیة و الخواص یمكن للشركات الاقتصادیة مثل شركة سونطراك و شركات الضمان 

الاجتماعي و المستثمرین الأجانب في مجال الصیدلة الذین ینشطون في الجزائر و كذلك شركات 

  .الاتصالات الھاتف المنقول مثلا

ملیة تنشیط الصناعة السیاحیة التي تتضمن اختیار إن ع: تحدید الأسواق الموردة للقطاع السیاحي - 4 

لا یمكن أن تحقق النتائج المرجوة إلا إذا تم تحدید السوق و , منتج سیاحي دون غیره من أجل تطویره 

حیث لكل سوق مجموعة من الخصائص و المتطلبات الخاصة , التوجھ نحو فئة معینة من السیاح الأجانب

و تتطور الأسواق الموردة بالتوسع , عرض المنتج السیاحي علیھا  و التي یجب أن تراعى عند, بھا

بما یتناسب مع أذواق , و ھذا لا یتحقق إلا بزیادة تنوع المنتج السیاحي , التدریجي على المستوى الدولي 

  .كل الفئات المراد كسبھا داخل السوق المحلیة

تیجیة الأنسب تتمثل في السعي لكسب شریحة بالنسبة للسیاحة المقترحة على المستوى الوطني فإن الاسترا

غیر أنھ یجب , متنوعة من السیاح لتفادي الصدمات التي قد تحدث في أحد الأسواق إذا ما تم التركیز علیھا

الاھتمام بالأسواق التي لدیھا قابلیة مسبقة في اقتناء المنتج السیاحي الوطني مثل السوق الفرنسیة، 

نفس الوقت السعي لاختراق أسواق موردة جدیدة خاصة التي یمكن التكیف مع الإیطالیة، الألمانیة و في 

  .متطلباتھا بشكل أكبر مثل الدول العربیة في الشرق الأوسط أو دول الخلیج

تستفید الھیاكل السیاحیة ذات الحجم الكبیر من قوة تنافسیة معتبرة أثناء : حجم الاستثمارات السیاحیة - 5

, ر الدولیة و عقد صفقات بیع الرحلات و صناعة السفر لصالح  لھذه الھیاكل التعامل مع وكالات السف

یسمح بزیادة ) في شكل سلسلة فنادق مثلا( حیث أثبتت بعض البحوث أن كبر حجم الھیاكل الاستقبالیة 

غیر أن زیادة الحجوزات لدى سلسلة فندقیة معینة لا یعني قدرتھا على رفع الأسعار , نسبة الحجوزات 

  )1(.وكالات السفر الدولیة ھي التي تتحكم في الأسعار بشكل أساسي حیث

و , كما أن الھیاكل السیاحیة الضخمة تستفید من وفورات الحجم من حیث مجموعة الخدمات مثل الأكل 

و توظف حجم مرتفع , حیث یمكن للسلاسل الفندقیة أن تخلق وحدات خدمیة خاصة بھا, خدمات التنظیف 

  .جة أعلى من الكفاءة من الموظفین بدر

  
                                                
(1) François VELLAS. op. cit. P79 
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حیث یمكن الاستفادة من , الحجم الكبیر لا تفترض بالضرورة شكل السلاسل الفندقیة تغیر أن إیجابیا

مما , نفس المزایا بتشكیل تكتلات تجاریة بین مجموعة الھیاكل السیاحیة ذات الحجم الصغیر و المتوسط 

  .یسمح لھا بالتفاوض بنفس قوة السلاسل الفندقیة 

یبقى خیار حجم الاستثمار السیاحي على المستوى الوطني، مرتبط بشكل أساسي بنوعیة السیاحة  و 

غیر أن السیاحة , فالحجم الكبیر یناسب المركبات الخاصة بالسیاحیة الساحلیة و سیاحة الأعمال

ات في شكل و إنما تكون الاستثمار, الصحراویة لا یمكن أن تستوعب الفنادق الضخمة من الناحیة البیئیة

قرى تقلیدیة  مھیأة بنوعیة جیدة من الخدمات لاستقبال السیاح، كما أن السیاحة الجبلیة تتطلب نوع خاص 

  . من الھیاكل الاستقبالیة المتمثلة في المحطات الجبلیة

و یجب الإشارة أنھ من الضروري الأخذ بجمیع الاعتبارات عند السعي نحو خلق مشروع من ناحیة 

  .الخ...ة لنوعیة الزبائن و نوعیة الأنشطة إستعاب البیئ

فالنمو , ینمو القطاع السیاحي و یتوسع في البعدین الأفقي و العمودي: طبیعة نمو الاستثمار السیاحي  - 6

الأفقي للھیاكل السیاحیة یأتي في شكل سلاسل فندقیة أي الاستثمار في نفس نوعیة الخدمات في عدة 

  یرافق مرحلة انطلاق في تنمیة القطاع السیاحي؛و ھذا النوع من النمو , مناطق

أما بالنسبة للتوسع العمودي للقطاع فإنھ یتمثل في التنویع في تشكیلة الخدمات المقدمة من طرف الھیكل 

  .أو الاستثمار في الخدمات المكملة للنشاط السیاحي, السیاحي الواحد 

حیث یمكن الانطلاق بحجم استثماري , ریة مجزأة و یسمح كل من النمو العمودي و الأفقي بعملیة استثما  

  . و التوسع في عملیات جدیدة بالاستفادة من آلیات التمویل الداخلي و الخارجي في آن واحد, محدود 

یترك تدفق السیاح نحو  :قدرة المنطقة السیاحیة على إستعاب النشاط السیاحي من الناحیة الاجتماعیة - 7

  .لحیاة الاجتماعیة أھمھا العادات التقالید و القیم الأخلاقیةقطر معین آثار على جوانب ا

و عوامل حدوث ھذا التأثیر ھو التداخل بین المواطنین و السیاح خاصة الذین لدیھم علاقة مباشرة مع 

  .و یحدث التأثر بصورة تدریجیة لا یمكن الشعور بھا إلا بعد وقوعھا. تقدیم الخدمة السیاحیة

الذي یأخذ  بعده الاقتصادي عند محاولة السكان الأصلیین تبني   )1(السیاح بأثر التقلیدو یعبر عن أثر تدفق 

  .في سوق العرض و الطلب لأسالیب السیاح الاستھلاكیة ، مما یؤدي إلى حدوث اختلا

تتنافى مع القیم الأخلاقیة و الدینیة داخل المجتمعات  تو یتعدى أثر التقلید إلى محاولة تبني سلوكیا

  . لامیة المحافظة بطبیعتھا الدینیة و الاجتماعیةالإس

و بالتالي فإن عملیة تشجیع قطاع سیاحي على المستوى الوطني لا یجب أن تتم دون إدراك فعلي لبعد 

و إذا كنا نسعى للتنمیة المستدامة عن طریق تطویر النشاط , الآثار الاجتماعیة لمثل ھذا النشاط الاقتصادي

  السیاحي،
                                                
(1) Yves TINARD.LE TOURISME économie et management .2ème édition .Paris : ediscience.1994.PP54-55. 
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تكون تنمیة فعلیة للقیم المادیة و القیم الأخلاقیة بالمحافظة على ھویة المجتمعات المضیفة، و من  فلا بد أن 

أجل ھذا یجب إدراك أن الھویة المتأصلة و العادات و المعتقدات المختلفة للبلاد المستقبلة للسیاح ھي عامل 

د یؤدي إلى فقدان قیمة كبیرة من أساسي لتطویر سیاحة مستدامة، بینما التقلید و التخلي عن المبادئ ق

  .المیزة التنافسیة للقطاع السیاحي الوطني

إن العملیة السیاحیة تجسد  : قدرة المنطقة السیاحیة على إستعاب النشاط السیاحي من الناحیة البیئیة - 8

بر جمیع وسائل في انتقال الأفراد إلى منطقة معینة للاستفادة من مزایاھا الطبیعیة و الثقافیة و الاستجمام ع

  .الراحة التي توفرھا ھذه المنطقة

و تؤدي طبیعة الصناعة السیاحیة إلى إحداث تغییرات على المناطق الطبیعیة و الأثریة التي یتم زیارتھا، 

أو من خلال الإتلاف الذي تتعرض لھ المناطق . و تكون ھذه التغییرات في شكل أثار سلبیة مثل التلوث

  .لبشريالأثریة جراء العامل ا

و من منظور تطویر السیاحة في الجزائر فإنھ كل من السواحل و المناطق الصحراویة و المناطق الأثریة 

لا یجب أن یترك النشاط السیاحي بشكل عشوائي یؤدي إلى تدھوھا و تلویثھا عن , و غیرھا من الأماكن

من أجل تعظیم المنفعة من جھة طریق اتباع الطرق الحدیثة في قیاس درجة إستعاب المواقع لعدد السیاح 

  .بتقدیر مسبق لنسبة التطور السیاحي المناسب, و تقلیص الأضرار إلى أدنى قیمة ممكنة من جھة 

إن المنتج السیاحي في دولة ما لا یمكن أن یدمج في قنوات السیاحة الدولیة  :ترقیة و تطویر السیاحة - 9

ھي المتعامل الذي یسوق المنتج السیاحي بالجملة في ف, ) T.O(دون التعامل مع وكالات السفر الدولیة 

و تطوراتھا و المخاطر التي تترتب , وتكون ھذه الوكالات على درایة واسعة بالسوق, الأسواق الدولیة 

و الوكالات الدولیة ھي التي تصنع السفر بكل تفاصیل الإقامة و النقل و الأكل و الترفیھ و غیرھا , فیھا 

  )1(.من خلال تعاقدھا مع الھیاكل السیاحیة في بلد ما , لة من النشاطات المكم

, و في بدایة تنمیة القطاع فإن الدولة تحاول أن تتدخل لإقناع الوكالات بتسویق المنتج السیاحي لدیھا 

إلى أن تتشكل سوق سیاحیة تضمن تصریف , لتشجیع التعامل بین ھذه الوكالات و المنتجین السیاحیین 

  .جید للسیاحة 

و تعتبر عملیة تطویر و ترقیة المنتج السیاحي الجزائري عملیة جوھریة و أساسیة من أجل دمج السیاحیة 

الوطنیة و محاولة ترك صورة إیجابیة عن الجزائر لدى السائح الدولي من أجل محو الانطباع السائد حول 

تج السیاحي الوطني و إبراز استمرار تدھور الأوضاع الأمنیة، و كذلك  الترویج بشكل فعال و مكثف للمن

ممیزاتھ و خصائصھ التي ینفرد بھا و كذلك طبیعة المنتج الوطني الذي نحن بصدد اقتراحھ و الذي  یملك 

  .طابع یتمشى مع البیئة الاجتماعیة التي یتواجد فیھا المشروع و التي تعتبر مثیرة لفضول السائح الأجنبي

  
                                                
(1) ) Revue d’information Maroc : B.M.C.E. op. cit. P 19 
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  .السیاحي الجزائري جتاستراتیجیة تطویر المن: المطلب الثاني

إن اقتراح استراتیجیة شاملة تھدف إلى تطویر المنتج السیاحي الوطني ھي في الحقیقة الأمر عملیة   

تتطلب التعرض لأدق التفاصیل بالإضافة إلى ضرورة القیام بإسقاط یتم من خلالھ الإحاطة بكل أبعاد 

  . النشاط السیاحي

حول النشاط السیاحي من الناحیة الوضعیة، سنحاول بدورنا غیر أنھ بعد محاولة عرض ما كان متاح 

وضع الخطوط العریضة التي فرضت نفسھا من خلال ھذا العمل و التي قد تساھم في بناء استراتیجیة 

  .متكاملة لتنمیة السیاحة الوطنیة

   : أھداف تفعیل نشاط سیاحي في الجزائر - 1

الشروع في تطویر قطاعات تضمن آلیة فعالة من التنمیة  إن الوضعیة الراھنة للاقتصاد الوطني تتطلب   

  .المستدامة و قد كانت التجربة في القطاع الزراعي بدایة لھذه العملیة

و نسعى من خلال ھذا البحث إلى إثبات أن عملیة تنمیة القطاع السیاحي یمكن أن تلعب دور مھم في 

  .التنمیة المستدامة

شیط على المستوى الدولي ھي عملیة لا یمكن أن تتم دون وضع غیر أن عملیة تطویر قطاع سیاحي ن

معاییر من شأنھا أن تضمن أن عملیة تطویر نشاط سیاحي في الجزائر یؤدي إلى تنمیة مستدامة من 

  .الناحیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و البیئیة

د الوطني سیعتمد على حیث أنھ لا یمكن تشجیع الاستثمار السیاحي بطریقة عشوائیة توحي بأن الاقتصا

الإیرادات السیاحیة بشكل أساسي كما ھو معمول بھ في بعض الدول و إنما یھدف إلى تنشیط قطاع یساھم 

  .في دعم المؤشرات الاقتصادیة إلى جانب مجموعة أخرى من القطاعات

ات، بحیث وعلیھ فإن عملیة التنمیة المستدامة تھدف إلى خلق نشاط فعال في مجموعة مختلفة من القطاع

یساھم كل قطاع بنسبة معینة من العملة الصعبة و كذلك یوظف حجم معین من الید العاملة، و كون أن 

الجزائر تملك خیارات اقتصادیة مختلفة فإننا من منظور ھذا العمل نقترح تنشیط الاستثمار السیاحي 

، بل یتم تطویر نشاط سیاحي بطریقة عقلانیة بحیث لا یصبح الطابع السائد على أننا دولة سیاحیة بحت

یضمن نوع من التوازن بین مساھمة كل قطاع من جھة، و كذلك التوازن الضروري بین الآثار الإیجابیة  

  .و السلبیة لھذا النشاط الذي یعتمد على الانتقال العنصر البشري بشكل أساسي

منافع الاقتصادیة و تقلیص معظمة ال: إلى أن تطویر السیاحة یعتمد على مبدأین صو منھ یمكن أن نخل

  .الآثار الاجتماعیة و البیئیة في نفس الوقت

   

  

  



 
.آلیات تنشیط و تمویل الاستثمار السیاحي قي الجزائر: الفصل الرابع  

 131

  

و ھذا لا یتم إلا بتطویر مدروس لنوعیة الھیاكل السیاحیة و میزتھا التنافسیة، أماكن الأنشطة السیاحیة و 

  .كذلك دراسة مضبوطة لطبیعة حركة السیاح داخل المناطق السیاحیة على المستوى الوطني

  :تحدید العناصر التالیة و یمكن

  .تنشیط قطاع سیاحي یساھم بنسبة معینة من الإیرادات بالعملة الصعبة إلى جانب قطاعات أخرى 

  .توظیف حجم معین من الید العاملة 

  .تفعیل مجموعة من الآلیات التمویلیة لدعم عملیة تطویر الاستثمار السیاحي الوطني 

  .نشاط السیاحي على المستوى الوطنيحصر و تقلیص الآثار الجانبیة لل 

  :الأبعاد الخاصة التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عند تطویر السیاحة الوطنیة - 2

ھناك مجموعة من العوامل التي تتواجد بشكل خاص في البیئة الوطنیة التي قد تؤثر بشكل مباشر أو  

  .غیر مباشر على الصناعة السیاحیة في الجزائر

  :الأمنیة الناحیة 2-1   

و لقد . من المعلوم أن الاستقرار الأمني لأي منطقة یؤثر بشكل مباشر و واضح على وفود السیاح نحوھا

مرت الجزائر منذ بدایة التسعینیات بوضعیة مضطربة جدا، و ھذا ما أدى إلى خلق انطباع سلبي لدى 

بسب أنھا تشكل خطر على السائح كما أن الوجھة الوطنیة حذفت من قوائم وكالات السفر الدولیة 

  .الأجانب

و علیھ فإن عملیة النھوض بالاستثمار السیاحي تتطلب إثبات مستوى معین من الاستقرار الأمني و 

  .السیاسي ، وإلا لن ننجح في تشغیل آلیات الاستثمار و إقناع السیاح بالوجھة الوطنیة

ید من المناطق و في بعض الأحیان و الوضعیة الدولیة السائدة توضح حالة عدم الاستقرار في العد

تعود الاضطرابات لأسباب خارجة عن التحكم مثل حادثة التسونامي في دول جنوب شرق آسیا، و ھذا ما 

أدى بشكل مباشر إلى تراجع  عدد السیاح نحو ھذه المنطقة، و ھذه الوضعیة تبین أن الاستقرار الأمني و 

  .لتدفق السیاح نحو منطقة معینةالطبیعي یعتبر عامل مقرر بشكل كبیر و مھم 

و بالتالي فإن التحكم في الوضعیة الأمنیة و ثبات الاستقرار الأمني شرط أساسي لضمان تدفق السیاح 

نحو الجزائر، و رغم أنھ على المستوى الوطني یسود استقرار منذ بدایة العشریة الحالیة و لكن لابد من 

ھ كعامل مؤثر بصورة مھمة على التدفق السیاحي و في نفس العمل على تثبیت الاستقرار و التركیز علی

الوقت العمل على الترویج للصورة السیاحیة الجزائریة على أساس أنھ تم تجاوز مرحلة الاضطرابات و 

  .التوجھ نحو جزائر أكثر استقرار
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ة حیث تكون كما یمكن العمل على تطویر أجھزة أمنیة خاصة بالسیاحة أو ما یسمى الشرطة السیاحی  

وظیفتھا حمایة السائح من جھة و المحافظة على الآثار من النھب و حراسة الھیاكل السیاحیة، و قد 

غیر أن ھذا الاقتراح  )1(طورت مصر و الأردن مثل ھذه الأجھزة نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنیة 

یعمل ھذا الجھاز بشكل متخف أي  لاقى انتقاد من حیث أنھ  یعطي شعور بعدم الحریة للسائح بینما یمكن

  . باللباس المدني مما قد یمنح العملیة السیاحیة حریة أكثر

  :الآثار الاجتماعیة و مدى تقبل الفرد الجزائري للسائح الأجنبي 2- 2

إن عملیة تحدید البعد الاجتماعي للتفاعل الذي یحدث بین سكان البلد المستقبل و السیاح ھو مجال 

  .يھ سواء في المجال الاجتماعي أو السیاحبحث قائم بخد ذات

و ھذا ما یدل على أن ھذا الجانب یحمل أبعاد متداخلة الآثار، و یمكن أن نثیر النقاط التالیة في ھذا 

  :الموضوع

  .مدى قبول المجتمع المضیف للسائح، وعادتھ و تقالیده  

  )2(. دیة و الناحیة الاجتماعیةالسائح الأجنبي من الناحیة الاقتصا تمدى تأثر المجتمع بسلوكیا  

في الوجھات السیاحیة الأكثر استقبال للسیاح الأجانب، یتعامل المجتمع المضیف مع السائح على أنھ      

، غیر أن الملاحظ أن مثل ھذه الوجھات بدأت تعاني من تأثیرات ) source de richesse(مصدر للثروة 

بیر بین المواطن و السائح بحثا عن المنفعة، ومن المناسب سلوكیة داخل مجتمعاتھا نظرا للاحتكاك الك

 un environnement plus(الإشارة أنھ كان ضمن استراتیجیة إعطاء حریة غیر محدودة للسائح الأجنبي 

permissif  (و بالتالي وجدت نفسھا تواجھ مجموعة من الآثار السلبیة نتیجة للنمط التنموي المتبع ،.)3(  

الجزائري ھو مجتمع إسلامي محافظ لا یبیح كل السلوكیات التي قد تصدر من السائح  و بصفة المجتمع

الأجنبي، و حتى إذا كانت في بعض المدن الجزائریة الكبرى تعرف نمط حیاة اجتماعیة لیست بالتداخل 

یم التي ھي عیھ في باقي المدن، إلا أن اتخاذ قرار استثماري اقتصادي لا یجب أم یكون على حساب الق

  .داخل المجتمع

فمن منظور ھذا العمل لا بد أن تراعى القیم الأخلاقیة داخل المجتمع و المحافظة علیھا و تفادي انھیار 

التقالید و المثل الاجتماعیة الإیجابیة؛ بل یجب التعامل معھا كفرصة و لیس كتھدید حیث أن ھویة المجتمع 

تماعیة، و منھ یسوق المنتج السیاحي الوطني ضمن ھذا تتمثل في مجمل ھذه القیم التي تبني الحیاة الاج

الإطار، و یتم التعریف بالبیئة الجزائریة خاصة منھا في منطقة الجنوب على أساس أنھا بیئة لھا میزاتھا 

  .الثقافیة المتمیزة

  
                                                
(1) Journal" LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3062. le 24-01-2005.p  05 
(2) Robert LANQUAR. op. cit. PP111-112. 
(3) Yves TINARD. op. cit. PP 54-55. 
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ایرة، و الزائر في أصل الظاھرة السیاحیة یبحث عن التغییر و التعرف على بیئة طبیعیة و اجتماعیة مغ  

و منھ إذا حاولنا التكیف مع حاجیاتھ كما ھو متعود علیھا، فإننا بھذه الطریقة لم نمح المستھلك التمیز و 

  .التغییر الذي یسعى إلیھ

و تظھر كذلك مشكلة الخدمات التي تقدم داخل الھیاكل الاستقبالیة السیاحیة، فالھیاكل التي تقدم خدمات 

أرقام أعمال أعلى بالنسبة لھیاكل تختار أن لا تقدم مثل ھذه الخدمات  الملاھي و الحانات ھي ھیاكل تحقق

و ھناك نسبة من المستثمرین المحلیین أو الأجانب من دول مسلمة یترددون . التي ھي غیر مناسبة لقیمنا

نجوم فأكثر یتطلب  3في الإقدام على الاستثمار في ھذا القطاع خاصة و أن تصنیف الھیاكل السیاحیة من 

  .فیر حانة و ملھى على الأقل داخل الفندقتو

إن ھذه الظروف تشكل عائق كبیر أمام الاستثمار في المجال السیاحي، بالإضافة إلى عدم تقبل سكان 

المدن المحافظة لقیام مثل ھذه الاستثمارات داخل المناطق السكنیة كون أنھا تشجع سلوكیات غریبة عن 

  .المجتمع

  :ضرورة و بالتالي نجد أنفسنا أمام

تخصیص مناطق لاستقبال السیاح الأجانب لتفادي تأثیرھا على المجتمع، و یكون ھذا في             

المناطق التي تتسم بطابع تجاري و خدمي مثل المدن الكبرى أو مناطق ذات میزة طبیعیة معینة بعیدة عن 

  .المناطق السكنیة

داخلیة، لتفادي الاحتكاك بین السیاح المحلیین و تخصیص مناطق أخرى خاصة بالسیاحة ال            

  .السیاح الأجانب إلى حد ما

و لكن عملیة الفصل لا یجب أن تؤدي إلى عدم إدراك السائح الأجنبي للمیزات الطبیعیة و           

 الاجتماعیة للمنطقة أو البلاد بشكل عام، و منھ یتم استقبالھ في ھیاكل ذات طابع محلي خاص تتكیف في

و ) تكوین جید(منتجاتھا مع القیم المحلیة، بخدمة ذات جودة عالیة تقدم من طرف أشخاص مؤھلین تقنیا 

كذلك لدیھم القدرة على ترك انطباع إیجابي لدى السائح على الفرد الجزائري و على القیم الدینیة، حیث 

الاضطرابات و سوء التفاھم ھناك طرح أن السیاحة ھي أداة لنشر السلام و منھ في مثل ھذه الفترة من 

حول حقیقة قیمنا الدینیة لا بد أن یتم التوضیح عن طریق تقدیم خدمة سیاحیة ممتازة في إطارنا الدیني 

الذي لا یمكن تجسیده إلا من خلال أشخاص مؤھلین بدرجة عالیة من جمیع النواحي سواء التكوینیة أو 

  .الأخلاقیة

تیجیة التنمیة السیاحیة الوطنیة أن الھیاكل تتمیز بالطابع التقلیدي  فمن الضروري أن یدرج ضمن استرا     

الملاھي و ( حتى بالنسبة للھیاكل المصنفة و العمل على جذب السائح الأجنبي في غیاب بعض الخدمات 

بتقدیم خدمات  على نوعیة عالیة من الجودة في طابع تقلیدي متأصل و العمل بحسن الضیافة ) الحانات

  .حتى یمكننا  كسب ثقة السائح و إقناعھ بتمیزنا و اختلافناالعربیة 



 
.آلیات تنشیط و تمویل الاستثمار السیاحي قي الجزائر: الفصل الرابع  

 134

  

  : المیزات التنافسیة للمنتج السیاحي الوطني - 3

و نقصد بالمیزة التنافسیة للمنتج السیاحي المقترح بالشكل الذي  یمكن أن تأخذه السیاحة  بطریقة تكسبھا  

، بھدف تحقیق عوائد اقتصادیة و المحافظة قدرة تنافسیة على المستوى الدولي ، وتثمن السیاحة الوطنیة

  . على الموارد البیئیة و الاجتماعیة

  :عرض تشكیلة متباینة داخل المنتج السیاحي الواحد 1- 3

یتمثل العرض السیاحي المقترح بشكل أساسي في السیاحة الساحلیة، السیاحة الصحراویة و سیاحة  

  .الأعمال

من نوع من السیاحة في منتج واحد، حیث على سبیل المثال نجد ویكون العنصر التنافسي بدمج أكثر    

سلسلة جبال الأطلس التلي  تطل على السواحل و بالتالي نعرض منتج ساحلي مع السیاحة التنزه في 

  . المناطق الجبلیة

مع  أو سیاحة الأعمال في مدینة غردایة بإقامة ھیاكل ذات طابع معماري متناسق مع الطابع العام للمدینة  

  .القیام بالسیاحة الثقافیة عبر زیارة المدینة و الوقوف عند طابعھا الثقافي و المعماري

السیاحة الصحراویة في الجزائر لا تتم إلا بزیارة المناطق الأثریة سواء القصور القدیمة أو زیارة آثار ما 

  .التاریخ في منطقة الطاسلي لقب

  :الطابع المعماري للھیاكل 2- 3

ب أن یتناسب الطابع العام للھیكل مع نوعیة السیاحة، و تكون الإضافة بإعطاء طابع معماري من المطلو 

  .حدیث و لكن مستوحى من تقالید المنطقة التي یتواجد فیھا

  :یناسب ھذا النوع من المنتج : السیاحة الساحلیة *    

نیة ، توفر أجنحة أو شقق صغیرة، القرى السیاحیة وھي ھیاكل تبنى خارج المناطق السك -                 

  .فضلا عن المنشآت الریاضیة ، الثقافیة، التجاریة و الخدمات الصحیة

م ھو ھیكل إیواء یقع خارج المناطق السكنیة في أماكن تتمتع بجمال : الإقامة السیاحیة -                 

  .طبیعي خاص، توفر لزبائنھ جمیع وسائل الراحة و الترفیھ

یناسب ھذا النوع من الھیاكل السیاحة الساحلیة و الجبلیة في آن واحد لتنوع : الشالیھات  -                 

  .الخدمات المقدمة، و إمكانیة إقامتھا في مناطق غیر سكنیة

كون أن البیئة الصحراویة لھا طبیعتھا الخاصة من الناحیة المناخیة و بالتالي : السیاحة الصحراویة*     

فمن غیر الممكن إقامة ھیاكل ضخمة لاستقبال السیاح، و إضافة إلى النشاط السیاحي في العمرانیة، 

الصحراء یكون في شكل قوافل تتوقف في المحطات في شكل قرى تقلیدیة مھیأة لاستقبال السائح الذي 

  .تقضي فیھا فترة على نمط حیاة سكان  الصحراء
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یقة لتنمیة القطاع السیاحي في دولة ما ھي العمل ضمن لقد أثبتت التجارب الدولیة أن أحسن طر*      

تولیفة السیاحة الداخلیة و السیاحة الخارجیة و ھذا للتقلیل من إنفاق حجم مھم من الكتلة النقدیة خارج البلاد 

و لكن . من جھة، و لتفادي الاعتماد الكلي على السائح الأجنبي في الحجوزات في الھیاكل من جھة أخرى

  .وفود النوعین من السیاح للتحكم في الخدمة السیاحیة و توفیر أحسن جو من الراحة للزبائن یجب تنظیم

كما انھ من الممكن أن یتم إنجاز ھیاكل مثل النزل العائلیة التي توجھ للعائلات و الطلبة و لاستقبال *      

  .الھیاكل تلامیذ المدارس خلال الرحلات، و ھذا للاستفادة من كل الفرص المتاحة أمام

إن عرض الوعاء الاستثماري المتمثل في نوعیة الھیاكل یساھم في توضیح طبیعة الاستثمار المقترح و 

  . العمل على إعطاء طابع ممیز محلي لھذه الھیاكل

  :تكلفة المنتج السیاحي الوطني 3- 3

مستقرة في الإیرادات إن عملیة تنمیة القطاع السیاحي في الجزائر یھدف إلى تطویر نشاط یساھم بنسبة    

بالعملة الصعبة أي عملیا یستقبل نسبة مستقرة من السیاح الأجانب، كما یساھم في توظیف نسبة معتبرة 

  .من الید العاملة

و علیھ فإن تكلفة المنتج لن تكون بأسعار متدنیة كما ھو معمول بھ في بعض الدول مثل تونس مثلا ، و 

تھدف أساسا إلى استقبال شریحة متنوعة من السیاح لكن بأعداد   استراتیجیة  نإنما تحدد الأسعار ضم

یمكن التحكم فیھا ، أي الھدف لیس استقبال أعداد متزایدة من السیاح و إنما تطویر نشاط سیاحي یسمح 

باستغلال المعالم الأثریة و الطبیعیة و الثقافیة و تحقیق إیرادات دون التأثیر على باقي المعالم الاجتماعیة 

  .القیمیة داخل المجتمع و

و في ھذا البعد یمكن القیام بدراسة تھدف إلى المقارنة بین مردودیة كل أنواع السیاحة من أجل القدرة   

على اتخاذ القرار الأحسن، أي أنھ یمكن أن نجد السیاحة الراقیة التي تقدم خدمات ممتازة لعدد محدود من 

تكون الأسعار مرتفعة، ھذا النوع من السیاحة  يلمعتبرة، و بالتالالسیاح الأجانب ذوي الإمكانیات المادیة ا

یكون أكثر مردودیة من ناحیة الإیرادات و تقلیل الآثار السلبیة من السیاحة الشعبیة التي توجھ للسیاح 

، إلا  ةالأجانب  من الطبقة المتوسطة بنوعیة متوسطة أیضا من الخدمات و بالتالي تكون الأسعار منخفض

یمكن أن یطبق ھذا المنطق في مناطق محددة تكون تتمتع بمیزات خاصة . م سوقھا أكبر من الأول أن حج

  .الاقتصادي یجب تنویع العرض السیاحي بما یتناسب مع أغلب الأذواق رغیر أنھ من المنظو
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للقیام إن البحث في عملیة اقتراح منتج سیاحي في قطر ما یجب أن ینطلق من ممیزات ھذه المنطقة 

بعرض سیاحي متمیز و نفرد یلبي رغب السائح في إحداث تغییر في نمط حیاتھ من خلال نشاطھ 

  .السیاحي

و تخضع الھیاكل لسیاحیة على المستوى الدولي لجملة من المعاییر في تصنیفھا ترتبط مع تقدیم مجموعة 

  .سلاميمعینة من الخدمات لا تتناسب في مضمونھا مع القیم الدینیة للمجتمع الإ

إن وضع معاییر تضبط و تحكم نشاط الھیاكل السیاحیة للمحافظة على نوعیة الخدمة السیاحیة یعتبر 

فیھا، من  عإجراء عملي و فعال، و لكن یجب أن یحدث نوع من التكیف للمشروع داخل البیئة الموضو

ثم یأتي تكیف جمیع النواحي أولا العمرانیة حیث یعتبر أو ل عنصر جناب في العرض السیاحي، 

  . المشروع مع المعطیات الأخرى الاجتماعیة و الدینیة داخل المجتمع

و بمحاولة بناء بعض الممیزات الخاصة التي یجب أن یدرج ضمنھا المنتج السیاحي الوطني، نجد أنھ من 

و  الأنسب تطویر منتج سیاحي جدید نسبیا بالمواصفات المقترحة حیث یتمیز بنوعیة  جیدة من الخدمات

لكن یأخذ الطابع المحلي من جمیع النواحي بما فیھا طریقة تقدیم الخدمة ، و یوجھ ھذا المنتج للسائح 

  .الأجنبي و المحلي حسب طبیعة كل سوق

و بالتالي یحتوي العرض الوطني على منتجین، المنتج الأول یكون ضمن المعاییر الوضعیة و یتم تمویلھ 

متواجد على المستوى الوطني و لكن یتطلب عملیة دعم و ترقیة من  من طرف البنوك العادیة و ھو منتج

أجل تحسین نوعیة الخدمة فیھ و تأھیلھ للمنافسة، أما المنتج الثاني فھو منتج یلتزم بالقیم الدینیة للمجتمع و 

ول لكن بنفس النوعیة الجیدة للخدمة السیاحیة عامة، و یتم تمویلھ من طرف بنوك إسلامیة على مستوى الد

  . العربیة كون أن الاقتصاد الوطني لا یحتوي على خیارات تمویلیة إسلامیة واسعة

و إذا استطاع ھذا المنتج إثبات نفسھ داخل السوق و استقطاب عدد معتبر من السیاح یكون ذلك من نوع  

من حریة  من الاستحداث لاتجاه سیاحي جدید یأخذ الطابع الخاص بالمجتمعات الإسلامیة، و ھذا دون الحد

السائح الأجنبي داخل الھیاكل أي یتم استقبال شخص أجنبي ضمن مجتمع لھ طابعھ الخاص و بالتالي لا 

یفرض على السائح الالتزام مبادئنا و إنما نسمح لھ من خلال ھذا النوع العرض بالتعرف على مجتمعاتنا 

  .بشكل جذاب و مثیر للفضول مما یدعم العرض السیاحي في حد ذاتھ

  :مناطق التوسع السیاحي في الجزائر: طلب الثالث الم

إن القیام بتوزیع للھیاكل، حسب نوعیتھا و نوعیة الخدمة المقدمة فیھا على المستوى الوطني، یتطلب     

إنجاز خریطة سیاحیة وطنیة ، و ھذا لا یتم إلا بالبحث المفصل  في المعطیات السیاحیة لكل منطقة و 

  .لنشاط السیاحي بكل مراحلھدراسة قدرتھا لإستعاب ا
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إلا أننا یمكن أن نقوم بتصور شامل  نسعى من خلالھ إلى اقتراح توزیع معین لبعض الھیاكل السیاحیة في 

ظل اقتراح توجھ سیاحي یتأقلم مع البیئة المحلیة، حیث أن قدرة استعاب المدن الجزائریة للنشاط السیاحي 

  :تختلف من عدة نواحي

  .قتصادي فیھاكثافة النشاط الا -

 .التھیئة بالمرافق و البنیة التحتیة -

 .بالإضافة إلى العناصر السابقة من الناحیة الاجتماعیة و البیئیة -

یلعب النشاط السیاحي دور مھم في ترقیة المناطق : نقص النشاطات الاقتصادیة نسبیا في المناطق  -

لسیاحیة في الجزائر في المدن التي تقل حیث نرى من المناسب أن تطور الظاھرة ا, المھمشة اقتصادیا 

و من ناحیة أخرى فإن قلة , الأول ھو إعطاء ھذه المدن فرصة في التنمیة , فیھا الصناعة و ھذا لسببن 

و تعاني بعض المدن الساحلیة نظرا للموقع . النشاط الصناعي یجعل البیئة أحسن لمزاولة النشاط السیاحي

و یؤثر ھذا النشاط , قتصادي مكثف رغم اختزانھا لرصید سیاحي مكثفالاستراتیجي لموانئھا من نشاط ا

الاقتصادي على تلوث البیئة الطبیعیة التي قد تشكل مجال للاستثمار السیاحي و من ھنا انطلق التوجھ 

 . نحو التنمیة المستدامة و الحفاظ على البیئة الذي یسعى للحفاظ على الموارد الطبیعیة للأجیال المستقبلیة

كون المناطق النائیة و الھادئة تعتبر الأنسب للنشط السیاحي ھذا لا یعني  :متع المناطق بتھیئة نسبیة ت

حیث یجب أن تتوفر المناطق على , الابتعاد عن المناطق الحضریة بشكل یؤثر سلبا على تھیئة المناطق 

ھیل توفیر درجة مقبولة من و تس, خاصة المطارات أو الموانئ لتسھیل وفود السیاح الأجانب , شبكة نقل

  .الخدمات الأخرى 

  .و تحدد المناطق التي یمكن أن یقام فیھا استثمار سیاحي مكیف محلیا، حسب نوعیة المنتج المراد تقدیمھ

غیر , من البدیھي أن یقام الاستثمار السیاحي الساحلي في المدن الساحلیة :  بالنسبة للمنتج الساحلي - 1 

م خلق الاستثمار في المدن الساحلیة التي یقل فیھا النشاط الاقتصادي عامة و أنھ من الأنسب أن یت

و من أجل خلق نوع  من , و ھذا من أجل الابتعاد عن التلوث البیئي من جھة , الصناعي بشكل خاص 

  . النشاط الاقتصادي في المدن الساحلیة التي تفتقر لذلك من جھة أخرى

جیب للقیم یمكن أن یتم الاستثمار في الھیاكل الساحلیة  ضمن و بوجود تصور حول منتج سیاحي یست

توزیعین حیث أن المدن الكبرى  كالعاصمة ، مدینة وھران، ، منطقة القبائل مثل بجایة و تیزي وزو، و 

نجوم توجھ للسیاح الأجانب؛ كما یتم  5إلى  3یتم إقامة قرى و مركبات ساحلیة من درجة .  مدینة عنابة

  .نجوم توجھ للسیاحة الداخلیة 3ئلیة  التي تصنف من واحد إلى إنجاز نزل عا
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أما بالنسبة للمنتج السیاحي المستحدث فمن الأفضل انجازه في المدن المحافظة مقارنة مع المدن الكبرى، 

  مثل مدینة جیجل، مدینة سكیكدة، مدینة الشلف، مدینة عین تیموشنت و كذلك مدینة عنابة و مدینة 

و تأخذ ھذه الھیاكل  شكل المركبات الساحلیة الفخمة ذات طابع تقلیدي توجھ للسیاح ، )01لحق رقمم(مستغانم

  .الأجانب، و السیاح المحلیین حسب خصائص كل سوق

و لیس من الضروري أن یكون ھناك فصل تام بین الھیاكل المنشأة ضمن المعاییر العادیة و الھیاكل 

المقبول أن تستقبل بعض المدن مثل مستغانم و مدینة عنابة الطابعین المكیفة مع الطابع المحلي، حیث من 

  .مما ینشئ تنافس فعال یرفع مستوى الخدمات

حیث تحتوي مدینة الشلف على فندقین , و یبرر خیارنا أیضا بنقص الھیاكل الساحلیة في ھذه المدن 

فنادق بینما في مدینة  9یجل و یتوفر في مدینة عین تیموشنت فندقین ساحلیین أیضا و في ج, ساحلیین

  .مستغانم فلا یوجد فنادق ساحلیة ؛ و أغلب الفنادق السابقة غیر مصنفة 

تتمتع الجزائر بموقع یسمح بربط العدید من الأقطاب الدولیة :  بالنسبة لسیاحة الأعمال و المؤتمرات -  2

ول العربیة من حیث توسطھا حیث أنھا تتصدر المدخل الشمالي للقارة الإفریقیة و ذات موقع مھم للد

و نلاحظ , و بالتالي یمكنھا استقبال النشاطات الاقتصادیة و العلمیة و الریاضیة و الثقافیة , للمغرب العربي

أن تونس استطاعت أن تلعب دور ھمزة وصل بین إفریقیا و أوربا و الشرق الأوسط في العدید من 

  .لیة سواء الاقتصادیة أو الریاضیة المجالات باستقبالھا للعدید من التظاھرات الدو

و تبقى الفرصة متاحة أمام السیاحة في الجزائر خاصة و أنھ یمكن أن یتم خلق منتج متمیز نظرا للتنوع 

  .الذي یسمح لنا باستقبال ھذه الأنشطة على مدار السنة , الطبیعي و المناخي 

حة الأعمال حیث زیادة كونھا مدن عریقة و تشكل المدن الداخلیة من ھذا المنظور فرصة استثماریة لسیا

فھي تمنح مناخ مناسب في أغلب فصول السنة و كذلك تتموقع في منطقة تربط ساحل البحر , تاریخیا 

و علیھ فإن المدن الداخلیة الأنسب لسیاحة الأعمال في الجزائر , الأبیض المتوسط بالصحراء الجزائریة 

حیث تمثل ھذه ,  )02ملحق رقم(البلیدة، و مدینة غردایة, المدیة  ,سیدي بلعباس , سطیف , مدینة قسنطینة 

و الملاحظ أن المدن الداخلیة , المدن مجال استثماري جید من أجل استقبال المؤتمرات الوطنیة و الدولیة 

فعلى سبیل المثال , ترتبط مباشرة بالمدن الساحلیة  مما یسمح بدمج المنتجین كلما سمحت الفرصة بذلك 

و ھذا في إطار , أن ینظم مؤتمر دولي لثلاث أیام و الرابع یكون في شكل زیارة لمدینة ساحلیة  یمكن

كما یمكن أن یرفق المنتج سیاحة الأعمال بزیارة الجنوب أو مناطق . ترقیة و تطویر السیاحة الوطنیة 

یاحة الأعمال عنصر الأثریتین مما یكسب منتج س »جمیلةمدینة  «أو  » مدینة تیمقاد «أثریة أخرى مثل 

  .تنافسي على المستوى الدولي 
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و تعتمد المنافسة بین الھیاكل الموجھة لھذا النوع من السیاحة على الفخامة و السمعة الجیدة التي یكتسبھا   

الھیكل في وسط رجال الأعمال و السیاسیین و المسؤولین عن المؤتمرات العلمیة و بالتالي تكون الفرصة 

المنتج السیاحي المقترح وفق القیم، لكي ینشط في ھذا المجال، و یوفر أحسن الخدمات لھذه  مواتیة أمام

الشریحة من المستھلكین إلى جانب الفنادق الفخمة المتواجدة و التي في أغلبھا تكون فرع من فروع 

  .السلاسل الفندقیة

, ماس المساحة الإجمالیة للبلاد تحتل الصحراء في الجزائر أربع أخ:   بالنسبة للسیاحة الصحراویة -  3

و یشكل المنتج السیاحي الصحراوي فرصة تنافسیة معتبرة , و تحتوي على مقومات سیاحیة غیر مستغلة 

غیر أنھ لم یتم حتى الآن إعداد خطة مفصلة لتوضیح , و رغم أھمیة الصحراء من الناحیة السیاحیة , جدا 

, ا أردنا تحدید مناطق ذات الأولیة حسب منظور ھذا البحثو إذ, الموارد المتاحة و طریقة استغلالھا 

  فعدى عن أنھا بیئة متمیزة في حد ذاتھا ،, فیمكن أن تبرز عدة جوانب للسیاحة الصحراویة في الجزائر

و الجبال و الكھوف و , و حتى آثار ما قبل المیلاد , و الآثار من القصور القدیمة, فإن البیئة الاجتماعیة 

كل ھذه العناصر یمكن أن تخلق حولھا  أنشطة سیاحیة متنوعة و منفردة , الزراعة التقلیدیة الواحات و 

  .تماشیا مع ما تتیحھ الصحراء الجزائریة

غیر أنھ ھناك بعض ,  و علیھ فإن تحدید مناطق ذات الأولویة تتم حسب نوعیة الاستثمار المراد إنجازه 

تاغیت و كذلك الھوقار و , ل مدینة غردایة ، مدینة تیمیمون المناطق المشھورة على المستوى الدولي و مث

  .)03ملحق رقم(جبال الطاسلي و منطقة الأسكرام

و كما سبق فإن الھیاكل السیاحیة الصحراویة تأخذ الطابع المعماري التقلیدي المستحدث، حیث لا یمكن 

سیاحیة و محطات للقوافل المتنقلة إنجاز مشاریع ضخمة نظرا لطبیعة البیئة و المناخ ، بل تأخذ شكل قرى 

  .بین مختلف المعالم السیاحیة، كما یتم ترمیم القصور القدیمة و الممرات التي تربط فیما بینھا

  .و في ما یلي محاولة اقتراح خریطة سیاحیة للطابع السیاحي المقترح على المستوى الوطني
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  .مشروع تنمیة السیاحة الصحراویة في الجزائرنموذج ل - 4  

بالنسبة للقطب الثاني فقد قامت منظمة الیونسكو في إطار تطوي نشاطات السیاحة المستدامة في     

حیث تم اقتراح مشروع  لتنشیط .  2003الصحراء اثر ورشة  العمل التي عقدت في غردایة في أفریل 

لما یحتویھ من معالم أثریة و , بین مدینتي بشار و غردایة   السیاحة عن طریق تھیئة  الطریق الرابط

  .» la route des ksours « »طریق القصور  «خاصة القصور و أطلق على المشروع اسم  

اجتماعیة و تاریخیة فھو یھدف إلى تفعیل آلیات التنمیة , و یتضمن ھذا المشروع أھداف اقتصادیة

ھم في تنشیط المجتمعات الصحراویة و توظیف الید العاملة كما یسا, المستدامة عن طریق السیاحة

  ,البسیطة داخل بیئتھا مما یسمح بتنمیة مھارتھا

و تحقق كل ھذه , و كذلك المحافظة على الإرث الثقافي والتاریخي و الطبیعي الذي تزخر بھ المنطقة  

ن أجل استعاب النشاط الأھداف عن طریق خلق ممر سیاحي صحراوي ثقافي مھیأ بالھیاكل اللازمة م

  . السیاحي

  :و تتضمن بطاقة المشروع التفاصیل التالیة 

  : أولویات المشروعطریق القصور                             :  عنوان المشروع

  محاربة الفقر  -                                                                 

  تنشیط الجماعات المحلیة  -                                                                 

  المحافظة على الإرث الثقافي المادي و غیر المادي  -                                                                 

  .مستدامة من أجل تنمیة مستدامةتنشیط  السیاحة ال -                                                                 

  ). 2007سبتمبر  – 2004سبتمبر ( سنوات  3:  مدة المشروع

  الیونسكو :  وكالة التنفیذ

و جمیع المؤسسات الدولیة المھتمة و التابعة لمنظمة , منظمات و وكالات الأمم المتحدة :  المساھمین

  .خاصة مؤسسات أخرى عامة و , منظمة السیاحة الدولیة , الیونسكو 

  .Mr Hervé BARRE:  المسؤول عن البرنامج

  .الآنسة نسمة إبراھیمي:  منسقة محلیة

  : الأھداف المسطرة

  .تدعیم المتعاملین المحلیین و تكوین إطارات في  عدة تخصصات -

 . المحافظة على الإرث الثقافي و إعادة ترمیمھ -

 .تحسین ظروف المحافظة على الإرث الطبیعي خاصة الواحات -

 .ع التعاون الدولي و الوطني و الجھوي تشجی -
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  : استراتیجیة المشروع

إعطاء دفع للتنمیة المستدامة عن طریق عن طریق تفعیل نشاط سیاحي یساھم بشكل فعال في  -

  .محاربة البطالة في المجتمعات المحلیة 

حل دمج المجتمع الصحراوي في النشاط الاقتصادي و إعداده لاستلام عملیة التسییر في مرا -

 .لاحقة 

المساھمة في تكوین الإطارات في المجالات المرتبطة بالمشروع كالبیئة و علم الآثار و الترمیم و  -

 .الخ...السیاحة 

 .تفعیل لآلیة تبادل المعارف وطنیا و دولیا  -

  : مقاربات المشروع

  .تشجیع البناء بمادة الطین للحصول على منتوج أصیل و مستحدث في آن واحد   -

 .اونیات و جمعیات تساھم في إنجاز المشروع و تسییره إنشاء تع  -

تبادل المعلومات بین المختصین الجزائریین و الدولیین من أجل اكتساب المعرفة الكافیة لتسییر   -

 .المشروع 

  : المقاربة السیاحیة     

ظاھرة تحسیس المجتمعات المحلیة بأھمیة السیاحیة للمنطقة و أھمیة كسب المھارات للتعامل مع ال -

  .السیاحیة

 .تشكیل شبكة من المناطق السیاحیة داخل المنطقة  -

   .ضمان قیام سیاحة مستدامة تتناسب مع المعطیات الطبیعیة و الأثریة للمنطقة  -

 .خلق قنوات تساھم في عملیة التبادل الثقافي و السیاحي على المستوى الدولي -

  : النتائج المتوقعة من المشروع  

تاغیت ، : یدي لأغراض الإقامة و الترفیھ السیاحي في القصور المتواجدة في مبنى تقل 22ترمیم  -

 6, مكتبة , مطاعم تقلیدیة  3: كالي و غردایة و تتضمن , أقلاد , غنتور , تیمیمون , بني عباس 

و , و أحواض تربیة السمك  ةمزارع تقلیدی, أقلاد , غنتور , تیمیمون : مرافق ثقافیة في كل من 

  .رى من المشاریع مجموعة أخ

 .تدعیم طرق الري التقلیدیة و تطویر الواحات بتنویع المنتج النباتي و خاصة النخیل  -

 .إطار في مجال المحافظة على المحیط  120تكوین  -

 .تقني في مجال البیئة  80تكوین  -

 .تعاونیات للبناء التقلیدي  6إنشاء  -
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 .لات السفر الدولیة خلق حلقة تعامل بین وكالات السفر الجزائریة و وكا -

 .الوطنیة و الدولیة  تتھیئة عدد من المناطق لاستقبال المھرجانا -

 .مساھمة المشروع في تمویل المشاریع الصغیرة التابعة للعائلات -

  .دولار أمریكي 1732619: قدرت میزانیة المشروع بـ  :    میزانیة المشروع

  ) 4الملحق رقم بالسبة للتفاصیل الأخرى لبطاقة المشروع ترد في ( 

و یتبن من المشروع السابق أن فكرة تنمیة السیاحة في الجزائر ھي خیار اقتصادي یمكن أن یعطي نتائج 

جیدة إذا ما كان ھناك الوسائل و الإرادة الكافیة لخلق منتج سیاحي یتناسب مع جمیع الأطراف المشاركة 

  .في العملیة 
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  .راح صیغ تمویلیة للاستثمار السیاحي في الجزائراقت: المبحث الثالث
إلى إبراز صیغ , نخلص في ھذا العمل بعد تقدیم حجم من المعلومات النظریة حول الاستثمار السیاحي     

التمویل التي تتناسب مع المنتج السیاحي المقترح، حیث نلاحظ أن الطرق المعمول في نظام التمویل 

و لكن مكیفة مع  ةاستثمار سیاحي مزدھر ھي صیغ التمویل المعروف الوضعي في الدول التي تعرف

  .خصائص الاستثمار في ھذا المجال

فإن صیغ  لو بما أن الطابع السیاحي المقترح مبني بشكل أساسي على مبادئ  قیمیة في تسییر الھیك  

ك الإسلامیة ؛ وإذا التمویل ستكون بشكل تلقائي من مصادر تتناسب في تسییرھا مع نفس القیم أي البنو

كان على المستوى الوطني لم یتم تطویر شبكة متكاملة من البنوك الإسلامیة لتمویل و لو جزء من 

  .الاقتصاد، إلا أننا نسعى من خلال ھذا التصور إلى تدعیم ھذا الخیار التمویلي

ة عما ھو سائد و بالتالي و یبقى ھذا الخیار الاستثماري السیاحي لا یختلف في ممیزاتھ الاستثماریة العام 

  .یكون التصور لعملیة التمویل متناسب مع المراحل الأساسیة لقیام ھذه الصناعة

  .تمویل عملیات التھیئة:  المطلب الأول  

یتعتمد  و كون أن ھذا الاستثمار, تعتبر عملیة تھیئة المناطق الخطوة الأولى لأي مبادرة استثماریة سیاحیة

فمن الضروري  أن یحصل السائح على بیئة مجھزة ومھیأة بأھم , و الترفیھ  أساسا على عنصر الراحة

  .عناصر الراحة 

و لا یمكن أن یقوم الاستثمار السیاحي في مناطق غیر متوفرة على البنیة التحتیة التي تتمثل أساسا في 

  . تلاشبكة الكھرباء و الغاز ، المیاه و قنوات الصرف و شبكة متطورة من الاتصا, الطرقات 

و علیھ فإن عملیة التھیئة تعتبر من الاستثمارات الثقیلة لارتفاع تكالیفھا و التي تعود بفائدتھا على    

و بالتالي یتحمل عبئھا أھم عون اقتصادي و ھو الدولة التي تتكفل بتمویل عملیات التھیئة , الاقتصاد ككل 

فالعملیة یقوم بھا الخواص المحلیین  يتالو التجھیز وذلك بإعلان مناقصات للمقاولین الخواص، و بال

  .لصالح الدولة التي تشرف على العملیة ككل 

فبالنسبة للمناطق الساحلیة في الجزائر فإنھ تم الإقبال على كل من مدینة عین تیموشنت و مناطق حول  

نراست في كذلك تھیئة القطب السیاحي في مدینة تم,  )1(مدینة عنابة من طرف المستثمرین الخلیجیین 

  .و تھیئة كل من مدینة سطیف و البلیدة لسیاحة الأعمال, الجنوب

و یمكن أن تستفید الدولة في ھذا الإطار من الإعانات الدولیة من أجل القیام بتجھیز المناطق السابقة    

الذي اقترحت منظمة الیونسكو أن تتكفل بتنشیط  »طریق القصور  «كما ھو وارد في مشروع , الذكر 

  .سیاحة فیھال

  
                                                
(1) Journal" LE QUOTIDIEN d’ORAN".N°3057. le 18-01-2005.p : 06 
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و علیھ فإن الممول الأساسي لعملیة التھیئة ھي الدولة عن طریق إنشاء صندوق خاص بتھیئة     

و , و یتم اختیار المقاولین على أساس المناقصات , على غرار صندوق الدعم الفلاحي,المناطق السیاحیة 

غیر أن , راء ارتفاع أسعار البترول تبدوا ھذه العملیة ملائمة في ھذه المرحلة نظرا للفوائض المحققة ج

  .عملیة التھیئة یجب أن تقتصر على خمس أو ست مناطق على المستوى الوطني 

ونلاحظ في ھذا الجانب أن الدولة من خلال مشاریع برنامج صندوق تنمیة مناطق الجنوب الكبیر قامت  

توى الوطني، حیث في ولایة بإعادة تأھیل و تھیئة بعض المناطق ذات المقومات السیاحیة على المس

بسكرة أعلنت مجموعة من المناقصات التي حصلت علیھا مكاتب  محلیة من أجل ترمیم و تھیئة ثلاث 

و قد خصصت الدولة لھذه العملیة ما . الدشرة الحمراء بالفنطرة، شتمة و خنقة سیدي ناجي: مداشر 

ن خلال ھذا المشروع إعادة تھیئة ملیار دج موزعة بالتساوي على كل منطقة، و قد تم م 6یعادل 

  )1(.الطرقات و إنشاء شبكة المیاه كما تم تجدید و ترمیم بعض المساجد و الزوایا الدینیة و الأبنیة العتیقة

كما یمكن أن تتولى عملیة التھیئة مؤسسة ذات رأس مال عام  یساھم فیھا بعض المؤسسات      

الفنادق الضخمة و الدولة كمستثمر في شخص , الاستثمارو بعض بنوك , العمومیة مثل شركة سونطراك 

حیث تقوم ھذه المؤسسة بعملیات إنشاء البنیة التحتیة للمناطق التي تحدد اثر , شركات الكھرباء و الغاز 

  .دراسة تقنیة للسوق السیاحي في الجزائر

جل تسھیل عملیة الاستثمار یعتبر العقار الخطوة الأولى لتسویة العقد مع المستثمر من أ:  العقار     

من %  10إلى % 8فإن العقار یمثل من , و من الدراسات التقنیة المعدة حول الموضوع , السیاحي 

  )2(.الحجم الكلي للاستثمار السیاحي 

و تعد عملیة تسویة طریقة حیازة أو استغلال العقار من العملیات التمویلیة الأساسیة في تدعیم الاستثمار 

  .السیاحي 

تحدد مبلغ رمزي , حسب التجارب الدولیة فإن أغلب الدول التي تھدف إلى تنشیط القطاع السیاحي  و

كما أن تسویة ملكیة العقار أساسیة , خاصة في فترة الإنجاز و بدایة نشاط المشروع , لإیجار العقار 

  .لحصول المشروع على التمویل فالعقار یعتبر أداة ضمان 

  

  

  

     

  
                                                

  2002-11-22.تقریر صادر عن مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة لولایة بسكرة   (1)
(2) Sabrina BENMECHRI Les conditions de relance de l’investissement  et de partenariat". Journée 
d’études sur le tourisme ALGERIEN a l’horizon 2010, 27/04/2001.ALGER 
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لصالح  ) bail de concession(درت بعض الدول إلى إصدار نوع من عقود الاستغلال و قد با       

المستثمرین ، حیث یمكن أن تباع ھذه العقود و تتداول  و تستعمل كوسیلة ضمان لدى البنوك مما 

  ) أرض –عقار ( و تسھیل صیغ الشراكة )1(أعطى دفع قوي لتشجیع الاستثمار السیاحي  في مدغشقر 

غیر أنھ یمكن , ھذه الخطوة تتطلب دراسة دقیقة لنجاحھا في السیاسة السیاحیة الجزائریة  و رغم أن

أن تؤسس مثل ھذه العقود لصالح السلاسل الفندقیة التي تتناسب مع التوجھ المقترح و خاصة منھا 

و الحد من توجھ السائح , من أجل تقلیص العجز ) middle class( الموجھة للطبقة المتوسطة 

  .جزائري نحو الدول المنافسة نظرا لتوفر الھیاكل بالنوعیة المناسبة ال

في أساسیات السیاسة المالیة لدینا أن جاذبیة القطاع للمستثمرین الخواص تتناسب :  الضرائب  

    .طردا مع التحفیزات الضریبیة الممنوحة

من   ذ بدایة عملیة الاستثمار السیاحي في الجزائر فیمكن أن یستفید المشروع من رو بالنسبة للاستثما

إعفاء جزئي أو كلي حسب أھمیة المشروع للرسوم الجمركیة المفروضة على المواد المستوردة لإنجاز 

  .المشروع 

  .كما یمكن أن یعفى من الرسم على العقار حتى فترة تحقیق الأرباح للمشروع 

و الدفع الجزافي و الرسم , ح الشركات ومع بدایة نشاط المشروع یخضع ھذا الأخیر إلى الضریبة على أربا

و رغم أن الدولة وضعت خطة , في الجزائر  ةحسب المنظومة الضریبی, على النشاط الصناعي و التجاري 

للإعفاء الكلي من ھذه الضرائب لمدة خمس سنوات و لكن لمناطق محددة ضمن التصنیف المعد في سنة 

و محاولة منح مثل ھذه الامتیازات للمشاریع التي من شأنھا غیر أنھ یجب دراسة طلبات الاستثمار ,  1988

أن تستقطب مستثمرین الذین یتقدمون بمشاریع  تتناسب مع التوجھ السیاحي المقترح كون أنھا تنطوي على 

  . نسب أكبر من المخاطرة

تستفید  و من الأنسب إیجاد نظام ضریبي مرن لصالح الھیاكل السیاحیة حیث في فترة النشاط المرتفع  

أما في فترة النشاط المنخفض تحاول الدولة أن تخفف من العبء الضریبي , الدولة من تحصیل الضرائب 

    .على الھیاكل لكي لا تقع ھذه الأخیرة في مشاكل مالیة جراء أعباء التمویل و الضرائب 

  .تمویل عملیة الإنجاز و التجدید: المطلب الثاني

یؤدي بالضرورة إلى اختلاف العبء المالي بین , تثمار السیاحي إن اختلاف حجم و طبیعة الاس   

و بالتالي یترتب عن ھذا , عملیات الإنجاز في المشاریع الصغیرة و الضخمة و كذا عملیات التجدید 

  .التباین اختلاف في الصیغ التمویلیة الأنسب من منظور ھذا البحث

  

  
                                                
(1) Sabrina BENMECHRI.op. cit. 
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الاستثمار في الفنادق الضخمة و القرى  إن عملیة:  تمویل إنجاز المشاریع الضخمة: أولا

السیاحیة یعتبر من العملیات الثقیلة التي  ترتفع تكالیفھا و تطول فیھا فترة الإنجاز و فترة تحقیق 

  : من بینھا , العوائد مما یتطلب صیغ تمویلیة تتناسب مع ھذه الوضعیة 

  : عقود الشراكة           

ب معھ للتعامل مع القطاع المصرفي و الحصول على قروض یسعى كل قطاع إلى إیجاد صیغ تتناس

  .  تمویلیة 

 6و نظرا لأن الصناعة السیاحیة تتمیز بطول فترة إنجاز المشروع و تحقیق العوائد التي تتراوح من  

فمن الضروري توفیر تشكیلة من طرق التمویل طویلة الأجل لتمویل النشاط , سنوات  8سنوات إلى 

  .السیاحي

یا مع ھذه المعطیات یمكن أن یتم تطویر عقود خاصة لمشاركة البنوك الإسلامیة في الاستثمار و تماش 

  .          المقترح سواء المشاركة منتھیة بالتملیك أو المشاركة الثابتة

كما یمكن أن تقو م الشركات الوطنیة الضخمة بالاستثمار في المجال السیاحي كنشاط ھامشي كأن تقوم    

  .اطراك بإنجاز فندق فخم لسیاحة الأعمالشركة سون

تمثل عقود المشاركة الصیغ الأنسب لمثل ھذا النوع من الاستثمارات و ھذا لأنھا تضمن دمج كل  

وكذلك تخفف من , المتعاملین المھتمین بالقطاع السیاحي و تتناسب مع طرق التمویل في النظام الإسلامي

و المتعاملین المحتملین في لقطاع السیاحي في الجزائر . ر واحدحجم المخاطر كون أنھا لا تقع على مستثم

  : یمكن أن یتمثلوا في 

ویتمثل في الدولة كمستثمر أو في المؤسسات العمومیة التي تحقق عوائد معتبرة في : القطاع العام  -

  .قطاعات أخرى 

 .و یتمثل في الخواص المحلیین أو الأجانب: القطاع الخاص -

 .وك الاستثمار و التنمیة الإسلامیةبن: القطاع المصرفي -

 .الجماعات المحلیة  -

بنوك ( و تتدخل البنوك , السیاحیة الضخمة عو تتم عقود الشراكة بین ھؤلاء المتعاملین لإنجاز المشاری    

و قد أثبتت ھذه التجربة نجاحھا في , كمساھم في المشروع نظرا لضخامة  رأس المال اللازم) الاستثمار

  )1(إسبانیا  كل من مصر و

 

 

 
                                                
(1) Sabrina BENMECHRI.op. cit. 
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  :و یمكن اقتراح مجموعة من الصیغ التمویلیة على أساس أنھ 

فإن رأس المال ) économie d'endettement( كون الاقتصاد عامة یأخذ طابع الاقتراض     

  )1(.من التكلفة العامة % 50إلى % 40یتراوح ما بین , الخاص في المشاریع عامة 

سي للمستثمرین داخل القطاع السیاحي نظرا لارتفاع التكالیف من تمثل الدولة الضامن الأسا    

  .من جھة أخرى ) عند انطلاق القطاع ( جھة و عدم ثقة المستثمر 

 ةضرورة تدخل النظام المصرفي في تدعیم الاستثمار السیاحي وفق منظومة التمویل المتاح    

  .في البنوك الإسلامیة

 

  :  خذ الشكل التاليو كتصور لعقود الشراكة یمكن أن تأ

  .من رأس المال في شكل عقار % 10الدولة بنسبة  - /   1         

) خاصة من دول الخلیج نظرا لخبرتھم في المجال السیاحي(المستثمر الأجنبي  -

  .من رأس المال % 60

رأس  مشاركة في%  30: بنك إسلامي مختص في مشاریع التنمیة أو الاستثمار -                        

  . المال شكل المشاركة المنتھیة بالتملیك  و تتدخل الدولة كضامن للمستثمر لدى البنك 

  .یتضمن العقار و إعانات أخرى % 30الدولة بنسبة   - /    2             

  .من رأس مالھ الخاص%  40مستثمر محلي بنسبة    -                        

  .في شكل المشاركة المنتھیة بالتملیك    % 30لامي بنك إس  -                        

بینما عملیة التجھیز تمول عن طریق التمویل , یمكن أن تتضمن ھذه العقود تكالیف عملیات الإنجاز فقط

  .الایجاري

و تجدر الملاحظة أن الصیغ المقترحة ترد كتصور فقط للدور الذي یمكن أن یلعبھ كل متعامل محتمل 

 .احي في الجزائر داخل القطاع السی

حیث من المفروض أن تدعم الدولة  المستثمرین المحلیین بالمساھمة في نسبة في رأس المال سواء    

بشكل قروض میسرة أو إعنات في شكلھا المادي تموین بالمواد الأولیة أو أي شكل من أشكال رأس  

حقة بمجرد استرداد حصتھا في المال كما یمكن أن تدخل كمساھم في رأس المال لتنسحب في فترات لا

  .رأس المال دون أرباح 

و من جھة أخرى نلاحظ أن نسبة رأس مال المستثمر الأجنبي مرتفعة و ھذا یعود إلى أن المستثمر     

  و بالتالي فھو, أو من وكالات السفر الدولیة , في القطاع السیاحي ھو في الغالب من السلاسل الفندقیة 

    
                                                
(1)  Hachimi MADDOUCHE. op. cit. P137 
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قاعدة استثماریة كبیرة و كما لدیھ فرصة أكبر في جذب البنوك للمشاركة في مستثمر یملك   

  . الاستثمارات

السیاحیة في مناطقھا و  تكما یمكن للجماعات المحلیة أن تلعب دورا مھما في تمویل الاستثمارا    

  .ذلك بفتح وكالات دعم  للمستثمرین المحلیین في تلك المناطق و تقدیم تسھیلات لھم

إن الطبیعة الخدمیة للقطاع  السیاحي تفرض درجة عالیة من التجھیز داخل :   تمویل الایجاريال 

و تجھیزات التنظیف و , المطاعم , و علیھ فإن تجھیز المطابخ , الھیاكل الفندقیة و السیاحیة عامة 

 .الخ یمثل عبء على الاستثمار...وسائل النقل 

لتجھیز الھیكل السیاحي سواء كانت منجزة حدیثا أو في إطار ویعتبر إیجاد أداة تمویلیة مناسبة    

تناسب مع آجال , ضرورة لتغطیة ھذه الحاجة التمویلیة متوسطة و طویلة الأجل , التجدید و التحدیث 

و علیھ فإن تطویر بنك أو مؤسسة تنشط في التمویل الایجاري یعتبر , تحقیق العوائد للاستثمار السیاحي 

لفكرة تجد تبریرھا في الدور الذي یمكن أن تلعبھ ھذه المؤسسة دعم القطاعات  و ھذه ا, ضرورة 

الاقتصادیة ومنھا السیاحي، حیث یمنح التمویل الایجاري مزایا عدیدة تتمثل في تخفیف العبء المالي 

  : على المشروع السیاحي خلال فترة التجھیز أو الإصلاح، و من ھذه المزایا

  . دفوعة لاستئجار الأصل أكبر من قیمة الأصل في حالة شرائھتكون مجموع الأقساط الم  -

و  ضرغم ارتفاع التكالیف كما سبق إلا أن المشروع في حالة شراء الأصل یمكن أن یلجأ للقر -

كما أن الأقساط المدفوعة للإیجار تخصم من الأرباح و بالتالي , یتبعھ من تكالیف خدمة الدین 

 . لا تخضع للضریبة 

  .كبیر مقارنة إذا ما تم شراء الأصل لالأصل الثابت فإن السیولة المشروع لا تتأثر بشك عند استئجار

و توفر البنوك الإسلامیة نوعین من الإجارة سواء الإجارة المنتھیة بالتملیك أو الإجارة التشغیلیة، و 

من جھة، و من الصیغتین تسمحان بتجھیز الھیاكل السیاحیة بطریقة تخفف العبء المالي لھذه العملیة 

جھة أخرى تسمح بالتجدید الدوري للآلات و المعدات و التجھیزات مما یبقي نوعیة الخدمات المقدمة 

  .في جید من الخدمات
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  :   تمویل إنجاز المشاریع الصغیرة: ثانیا

بطریقة تتمثل المشاریع الصغیرة في القطاع السیاحي في مجموعة المرافق العادیة التي یجب أن تنجز   

, مقاھي و مطاعم ذات طابع تقلیدي: أي أنھا عبارة عن , تجذب السائح المحلي و الأجنبي بشكل خاص 

بالإضافة المشاریع الصغیرة للصناعات و , نوادي و قاعات شاي و جمعیات تنشط في المجال السیاحي 

التي یمكن أن تعتمد  و غیرھا من  المشاریع, قاعات العرض و المتاحف المحلیة , الحرف التقلیدیة 

بتوفیر مناخ تقلیدي مستحدث تحرض , أنشطة من شأنھا أن تعكس صورة إیجابیة للطابع السیاحي 

  .السائح على الاستھلاك 

و یمكن أن یتم تمویل مثل ھذه المشاریع بالمضاربة التي یقوم بھا البنك الإسلامي لصالح المشروع و    

كفل بعملیات الإنجاز بإبرام  عقود مع المقاولین، و یقوم صاحب تتدخل الدولة كضامن للمشروع، أي یت

المشروع بتسدید رأس مال المضاربة و الأرباح المترتبة علیھ حسب ما ینص علیھ عقد المضاربة بینھ و 

 .بین البنك

و لضمان ترقیة و تطویر الصناعات المصغرة للصناعات التقلیدیة یمكن إنشاء تعاونیات وظیفیة       

نماذج أو طرق نمو جدیدة تأخذ شكل التعاون و التنسیق بین مجموعة من   ث تتمثل ھذه الأخیرة فيحی

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و محاولة الاستفادة من مزایا التجمع دون فقدان الذمة المستقلة لكل 

وفرات الحجم، مؤسسة على حدى، كما أن التجمع یمنح ھذه المؤسسات خیار استراتیجي للنمو و تحقیق 

حیث یجب إیجاد مجالات التآزر أو الوظائف التي یتم التعاون فیھا بما یفید جمیع الأطراف المشاركة، 

سواء في مجال تبادل المعلومات، أو الید العاملة أو عملیة التسویق و غیرھا و بالتالي ھي تشكل طریقة 

  . للنمو و التطور دون فقدان المرونة و القدرة على التكیف

و تسمح مثل ھذه الاستراتیجیة بالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للمؤسسة الصغیرة  داخل القطاع 

السیاحي خاصة الصناعات التقلیدیة داخل السوق المحلیة أو الدولیة بھدف تحقیق أقصى أرباح و أساسا 

  .ضمان استمرار المؤسسة أو الصناعة في حد ذاتھا

  :في الجزائر  تجدید الھیاكل السیاحیة:  ثالثا

  :الخوصصة  - 1

إن عملیة الخوصصة التي تأتي بشكل بیع الأصول للمستثمر لم تلقى نجاحا كبیرا في الجزائر نظرا 

و عدم مواكبة الھیاكل المعروضة للنوعیة العالمیة بالنسبة للمستثمر , لارتفاع التكالیف للمستثمر المحلي 

  .دولیة ذات نوعیة محددةالذي یكون في الغالب سلسلة فنادق , الأجنبي 
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و ھذا بإنجاز صیغ تسمح للمستثمر الأجنبي بتسییر , و تبدو عقود التسییر خیار مناسب لبعض الھیاكل

مع تقدیم تسھیلات للحصول على قروض بأسعار فائدة میسرة من أجل , الفندق مقابل حصة من الأرباح 

  .و رفع مستوى المنافسة , تجدید و إصلاح الھیاكل 

  .عملیة تجدید و إصلاح الھیاكل السیاحیة - 2

إن أغلبیة الھیاكل الفندقیة من الحجم الصغیر التابعة للقطاع الخاص في الجزائر تعاني من وضعیة    

  .متدھورة لنوعیة الخدمات خاصة من ناحیة النظافة و تدھور  وضعیة التجھیزات 

و رغم أن البنوك في الجزائر , طة  الأجل و تتطلب عملیة التجدید و التحدیث تمویل قصیرة و متوس  

توفر ھذا النوع من طرق التمویل،غیر أن الدولة لم تطرح أي سیاسة فعالة تقوم من خلالھا  برفع مستوى 

و یتمثل تدخل الدولة المطلوب في تقدیم , الخدمات و دفع المستثمرین إلى تحسین مستوى أداء الھیاكل 

و في ھذا الجانب ھناك مشروع إعادة ترمیم  . للتجدید و الإصلاح  إعانات لھذه الھیاكل التي تحتاج

في دائرة القنطرة بولایة بسكرة و یدمج ھذا المشروع  )mussé la PIDAIRE(إصلاح المتحف الروماني 

  )1(.في برنامج تنمیة الجنوب الكبیر

جھ السیاحي المقترح یمكن لھا أما بالنسبة للھیاكل التي تھدف إلى تغییر طبیعة الھیاكل و تكیفیھ مع التو 

في مراحل قادمة الاستفادة من عقود الاستصناع في البنوك الإسلامیة التي تتكفل بالتجدید و الإصلاح عن 

طریق عقد بینھا و بین المقاول الذي یقوم بالصفقة یدفع البنك قیمتھا، ثم یسدد صاحب المشروع ھذه 

نھما ، و یمكن أن تتدخل الدولة لدعم عملیات التجدید بدفع قسط القیمة للبنك حسب الاتفاق في العقد الذي بی

  . من قیمة الصفقة التي تقع في الأخیر على صاحب المشروع السیاحي

  .تمویل نشاط الھیاكل السیاحیة :رابعا    

تلجأ الھیاكل السیاحیة كغیرھا من الصناعات إلى تمویل دورة نشاطھا عن طریق الصیغ التمویلیة   

  .ة التي تعرض من البنوكالمختلف

من حیث المنطلق لا توجد ضرورة لتدخل الدولة في حصول الھیاكل السیاحیة بشكل خاص على ھذه    

و إنما  تبنى عملیة التمویل قصیر الأجل على الثقة و تكرار التعامل بین المستثمر و البنك , القروض 

  : لتالیة و یمكن أن یكون التعامل بالصیغ التمویلیة ا, الإسلامي 

  

  

  

  

                                                
  22/11/2002.تقریر صادر عن مدیریة السیاحة و الصناعات التقلیدیة لولایة بسكرة   (1)
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تتمثل ھذه العملیة في مشاركة البنك مع المستثمر في تمویل : المشاركة على أساس صفقة معینة        

  صفقة أو عملیة محددة خلال النشاط الجاري للمشروع سواء تعلق الأمر بالسوق المحلیة أو السوق 

و  % 25شروع بنسبة تتراوح بین الأجنبیة، و في ھذا النوع من العملیات بطلب المصرف مشاركة الم

  )1(.حسب نوع الصفقة% 40

حیث ھذه الطریقة التمویلیة تمكن الھیكل الاستثماري من الحصول : المرابحة المقترنة بوعد        

على السلع على المواد الخام مثل تموین المطعم أو حتى خدمات معینة مثل الاستعانة بخدمات التنظیف 

مقابل أن یسدد المشروع المبلغ مضاف إلیھ فوائد للبنك ولكن یكون الدفع  من مؤسسات خدمیة أخرى

  .مؤجل أي في الفترات التي یحقق فیھا الھیكل السیاحي أرباح تغطي تكالیفھ

كما یمكن أن یتم التمویل عن طریق عقود السلم بین الھیاكل الاستقبالیة و المصرف حیث یمول         

ف الجاریة للمشروع مقابل الحصول على جزء من الخدمات التي تقدمھا ھذا الأخیر جزء من التكالی

الھیاكل السیاحیة مثل الإطعام أو نسبة من الحجوزات أو خدمات تنظیم المؤتمرات و الملتقیات، للاستفادة 

  . منھا مباشرة أو لصالح طرف آخر معلوم

صغیرة لخدمات السیاحیة مثل مشاریع كما یمكن أن تفید ھذه الطریقة التمویلیة في إمداد المشاریع ال 

الصناعات التقلیدیة بتمویل دورة استغلالھا و الحصول في المقابل على نسبة من المنتجات لإعادة 

  .تسویقھا

و تبقى الصیغ المقترحة مجرد تصور حول آلیات تفعیل النشاط الاقتصادي داخل القطاع      

فكلما كانت المعلومات متوفرة , و نسب أخرى حیث یمكن أن تأخذ ھذه الصیغ أشكال , السیاحي 

 .حول طبیعة الاستثمار و النشاط السیاحي كلما كانت الصیغ المقترحة أنسب لإنجاح المشروع 

فإن ھذا یسمح بتطویر ) عوائد مرتفعة( و إذا ما أثبت القطاع السیاحي الجزائري فعالیتھ اقتصادیا   

و في مراحل لاحقة , على المتعاملین جدد داخل النشاط  صیغ تمویلیة جدیدة بأقل تكالیف و الحصول

  یمكن الاعتماد على الاكتتاب بالأسھم أو السندات لتطویر و توسیع مشاریع سیاحیة خاصة المشاریع 

و قبول الأفراد , حیث أن عملیة الاكتتاب تتطلب دراسة دقیقة , ذات رأس المال المرتفع , الضخمة 

  .ذلك لا یتم إلا بوجود بورصة نشیطة و, لحیازة مثل ھذه الأصول 

  .تمویل عملیة تسویق المنتج السیاحي:  خامسا

بإمكان الجزائر أن تجذب حجم معتبر من السیاح الأجانب نظرا لأھمیة المعطیات الطبیعیة و جمالھا      

ن النادر في العدید من الأحیان مقارنة مع بعض الوجھات الأخرى  بشرط أن تضمن درجة مناسبة م

 ,وفرة النقل و غیرھا, تسھیلات العبور و استقبال, نوعیة الخدمات, الأمن 

  
                                                

  91ص.1996.دار النبأ: الجزائر.المصارف الإسلامیة. جمال لعمارة/ أ  (1)
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و بعد ھذا یكون من الأساسي و الجوھري أن تتجھ السیاسة السیاحیة نحو عملیة حیویة  لخلق نشاط  

داخل المؤسسات السیاحیة ألا و ھي عملیة ترقیة و تسویق المنتج السیاحي داخل الأسواق الأكثر اھتمام 

  . بالسیاحة الجزائریة

  : و یمكن أن تتضمن عملیة التسویق الخطوات التالیة 

فتح مكاتب للمندوبین السیاحیین في الدول الأجنبیة التي تطلب عادة المنتج السیاحي الجزائري أو       

و ترد أوربا كأھم مورد للسیاح الأجانب للسوق , منتج مشابھ للذي یمكن أن تعرضھ السوق الوطنیة 

  .الجزائریة

القیام بحملات إشھاریة واسعة من أجل طبع  صورة السیاحة في الجزائر لدى المستھلك على       

  .المستوى الدولي 

  :تمول مكاتب الإعلان و تسویق المنتج السیاحي على النحو التالي      

تمولھا , ن السیاحیین تكالیف حیازة أو إیجار العقار و التجھیزات لمكاتب الإعلان و المندوبی       

حیث في البدایة یتم فتح المكاتب في الدول التي تملك أولویة من , الدولة من صندوق التنمیة السیاحیة 

سویسرا و , إیطالیا , ألمانیا , فرنسا : حیث الطلب على منتجنا السیاحي و تتمثل ھذه الدول أساسا في 

 )1(.ھولندا

عن طریق المشاركة على أساس صفقة معینة من طرف ,لإعلان تمول دورة الاستغلال لمكاتب ا     

المصرف و عقود السلم من طرف الھیاكل الاستثماریة التي تستفید فیما بعد من نسبة إضافیة من 

  .الحجوزات المحققة عن طریق مكاتب الترقیة و الإشھار

و عملیات , اتب الإعلان مك ریجب أن تسی, و من أجل تحقیق نتائج مرضیة من عملیة الترقیة        

  الترقیة من طرف خواص و تفادي التسییر العمومي لمثل ھذه المكاتب و ھذا من أجل ضمان أداء بمستوى 

و تلعب الدولة دور مساھم في ھذه المكاتب من أجل تتبع النشاط , تنافسي مناسب یضمن تحقیق الأھداف 

  )2(. رض نفسھا في السوق السیاحیة الدولیةومساندة ھذه المكاتب لتف, و توفیر الوسائل اللازمة 

  

  

  

  

  

  
                                                
(1) www.missionseconomiques.org  le :13/04/2005 
(2) Hachimi MADDOUCHE. op. cit. P233 
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  :خاتمة الفصل
, یھدف ھذا العمل بشكل أساسي إلى الوصول إلى اقتراح صیغ لتمویل الاستثمار السیاحي في الجزائر    

ھو  اومقارنتھا بم, و قد حاولنا بلوغ ھذه الفكرة من خلال تشخیص و تحلیل الوضعیة السیاحیة الحالیة 

  :و مما تتمیز بھ السیاحة في الجزائر, ل من تونس و المغربعلیھ في ك

, رغم أن الأسواق الموردة للسیاحة الوطنیة ھي نفسھا التي تورد السیاح لكل من تونس و المغرب  -

  .غیر أن الجھد المبذول في استغلالھا ضعیف و غیر كافي 

 .المتوفرة و حجم الھیاكل , ضعف العرض السیاحي الوطني من حیث نوعیة الخدمات -

 .سوء توزیع الھیاكل المتوفرة -

و انطلاقا من ھذه المعطیات التي تثبت ضرورة العمل على تطویر نشاط سیاحي فعال داخل الاقتصاد     

الوطني یساھم بنسبة مستقرة إلى جانب القطاعات الأخرى في تدعیم المؤشرات الاقتصادیة و لیس الھدف 

تصاد الوطني، و لضمان فعالیة ھذه الصناعة لابد من مراعاة جمیع جعل من السیاحة طابع غالب على الاق

الخصائص التي من شأنھا أن تنتج عرض سیاحي یتكیف مع البیئة المحلیة من الناحیة الاقتصادیة، البیئیة، 

الاجتماعیة و الدینیة، مما یؤدي بنا إلى اقتراح طابع سیاحي  یكون العامل المحدد لاستمراره ھو قدرتھ 

  :إلى جانب المنتج السیاحي المتواجد ، و أھم معالم ھذا الطابع المقترح ةالمنافسعلى 

  .طابع معماري تقلیدي مستحدث      

  .ید عاملة مؤھلة تقنیا و قیمیا على جذب السیاح ضمن الطابع السیاحي المحلي      

  .تقدیم خدمة على درجة عالیة من الجودة      

  .احتكاك السیاح مع المجتمع المحلي يفالعمل على التحكم       

إنجاز ھذه المشاریع في مناطق قادرة طبیعیا و اجتماعیا على تقدیم قیمة مضافة للطابع السیاحي       

  .   المقترح

و في الأخیر یتم اقتراح مجموعة من الصیغ التمویلیة بما یتناسب و منطق الطابع السیاحي المحلي من      

حیث نتتبع مراحل إنشاء المشروع السیاحي عامة و اقتراح الصیغ التمویلیة للمصارف  الناحیة القیمیة،

لا تخرج في جوھرھا عن كونھا بیع أو شركة أو إجارة و بالتالي یمكن أن تكون عامل الإسلامیة التي 

  .محفز للمستثمر المخلي بشكل خاص للإقدام على الاستثمار بشكل العام

لاستثمار السیاحي مبني على القدرة على عرض منتج متمیز مقارنة بالعرض ونخلص في الأخیر إلى أن ا

الدولي عامة و لكن ضمن شروط تضمن تنمیة مستدامة، أي تنمیة سیاحیة لا تؤثر سلبا على المعالم 

  .الأخرى للمجتمع
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  : الخــــاتمــــة
  

حیث أن عملیة تطویر , التمویلیة یعالج البحث بشكل أساسي عملیة التنمیة السیاحیة من الناحیة    

جمیع  ةالاستثمار السیاحي في الجزائر ھي في الأساس تصور لعملیة تنمیة جانب اقتصادي معین بمراعا

الخصائص الممیزة للمجال و من ثمة محاولة بناء صیغ تمویلیة بما یتناسب مع الاستثمار السیاحي من 

  .  من جھة أخرىجھة و كذلك المعطیات العامة للاقتصاد الوطني 

یتم التعرض لمجموعة من المفاھیم التي , لإدراك حیثیات تمویل الاستثمار السیاحي من الناحیة النظریة

  :تخص التمویل من جھة  و الاستثمار السیاحي من جھة أخرى و أھم ما تم التوصل إلیھ

و تتأثر , ل حیاتھ تتمثل العملیة التمویلیة في توفیر الموارد المالیة  للمشروع في جمیع مراح -

أي بما تتیحھ المنظومة  المصرفیة من صیغ , العملیة التمویلیة بشكل كبیر بالمعطیات الاقتصادیة العامة 

  .للمستثمر من أجل الحصول على رؤوس الأموال في مختلف الآجال

عباء تكلفة المورد المالي أي حجم الأ, و یبنى القرار التمویل بشكل أساسي على معیارین أساسیین -

و كذلك إقامة المصدر و درجة مرونة  الاعتماد , التي یتحملھا المشروع اثر اللجوء إلى مصدر دون آخر

علیھ في تزوید المشروع باحتیاجاتھ و بالتالي القرار التمویل یتخذ على أساس اختیار التولیفة الأقل التكلفة 

ة للمشروع سواء كانت لتمویل نشاط و الأكثر تناسبا من حیث الآجال مع مواصفات الحاجة التمویلی

 .جاري في الآجال القصیرة  أو من أجل تمویل الاستثمارات الثابتة من مصادر طویلة الأجل 

و تحاط الظاھرة السیاحیة في بعدھا الاقتصادي في ھذا البحث بمجموعة من المصطلحات التي توضح  

  .مدخلات و مخرجات النشاط السیاحي

ضح المنتج السیاحي على أنھ كل ما یتم استھلاكھ من طرف السائح من حیث في ھذا الإطار یتو -

  .نقل و إقامة و غیرھا من النشطات النشاطات السیاحیة 

و یقود تحدید مصطلح المنتج السیاحي إلى تحدید موضوع الاستثمار السیاحي على أنھ كل نشاط  -

 . المزیج الذي یكون المنتج السیاحياستثماري یھدف إلى إنتاج عنصر من العناصر التي تدخل في تشكیل 

و یتمیز الاستثمار السیاحي بمجموعة من الخصائص التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار عند الإقدام على 

  :عملیة التنمیة فیما یخص المجال السیاحي 

  العمران و غیرھا , یتدخل في النشاط السیاحي مجموعة متداخلة من القطاعات أھمھا قطاع النقل  -

 .بر الاستثمار السیاحي من الاستثمارات الثقیلة التي تعطي مردود في الآجال الطویلة یعت -
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إن وجود سیاحة في دولة ھو عبارة عن تطبع صورة إیجابیة لأي مجال من المجالات لھذه الدولة  -

 .لدى السائح على المستوى الدولي 

 .الخ....حتیة جیدة من شبكة النقل والكھرباءیتطلب قیام الاستثمار السیاحي الاقتصادي توفر بنیة ت -   

إن الشكل الأساسي الذي یأخذه الاستثمار السیاحي یتمثل قي توفیره لتشكیلة مناسبة من الھیاكل  -

إضافة إلى مجموعة من , و غیرھا من الھیاكل التقلیدیة ةالاستقبالیة من فنادق فخمة و متوسط

  .راحة للسائحالنشاطات المكملة التي توفر الاستجمام و ال

و یتبع ھذا الوصف النظري لموضوع السیاحة بعنصر یؤكد أن الخیار السیاحي كخیار اقتصادي ھو 

قرار مجدي نظرا للآثار الإیجابیة للنشاط السیاحي على المؤشرات الاقتصادیة للدولة من زیادة تدفق 

  .صو امتصاص حجم معین من الید العاملة المتوسطة بشكل خا, العملة الصعبة 

یتم التعرض و بشكل عام لتجربة الدول الأكثر منافسة للجزائر في المجال السیاحي ,و لبناء تصور كافي   

  : و قد توصلنا من خلال ھذه التجارب إلى ما یلي , أي السیاحة في تونس و المغرب 

اء إن قیام استثمار سیاحي في قطر معین لا یتم إلا بوجود استراتیجیة مفصلة  تھدف إلى إرس -

بحیث یملك ھذا العرض السیاحي میزة تنافسیة تضمن , ھیاكل سیاحیة على الآجال المتوسطة و الطویلة 

  .جذب شریحة معتبرة من السیاح على المستوى الداخلي و الخارجي

مضاف إلیھا مجموعة من المعطیات العملیة , إن تحدید المعالم الأساسیة للتجربة السیاحیة في الجزائر

یشكل قاعدة في , شاط السیاحة على المستوى الدولي و خاصة في كل من تونس و المغربحول آلیات ن

  .ھذا العمل محاولة البحث في إشكالیة تمویل الاستثمار السیاحي في الجزائر 

و یوضح البعد النظري لموضوع القطاع السیاحي ضرورة تتبع وضعیة السیاحة في الجزائر و محاولة 

ن حیث تتبع السیاسات و القرارات التي اتخذت في ھذا المجال و من ثمة حصر الحصیلة السیاحیة م

  .الوقوف عند النتائج التي تم الوصول إلیھا و كذلك النتائج التي لم یكن من الممكن تحقیقھا 

حیث یتضح أن العملیة التنمویة للسیاحة الجزائریة كانت منذ البدایة تملك فرصة مناسبة نظرا  -

  .   تو استمر ھذا الطلب حتى نھایة الثمانینیا, في فترة ما قبل الاستقلال لحجم الطلب المسجل 

و سجل حجم , 1989و أخذت السیاسة التنمویة السیاحیة صیغة المخططات التنمویة حتى سنة  -

 : و یمكن تلخیص ما تم التوصل إلیھ في ما یلي ,معتبرو متزاید من الطلب السیاحي 

ویة للقطاع  بالحجم المناسب و ھذا ما توضحھ نسبة الإنجاز المتدنیة في لم تكن الحصیلة التنم*        

و من جھة أخرى , و یعود ھذا بشكل أساسي بعدم إعطاء الأولویة الكافیة للنشاط من جھة , كل مخطط  

الطبیعة الخدمیة للقطاع السیاحي تتطلب درجة عالیة من المنافسة للمرور بالقطاع من مستوى إلى 

أعلى و ھذا ما لا یتناسب مع التكفل الشبھ كلي للدولة بالاستثمار في المجال خاصة ,  مستوى أحسن

  .بالنسبة للھیاكل المصنفة
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و كانت  مرحلة التسعینیات الأصعب من حیث التأثیر السلبي على النشاط السیاحي في *        

و أثرت ھذه , جانب نحو الجزائرالجزائري سواء بالنسبة للسیاحة الداخلیة أو بالنسبة لوفود السیاح الأ

  .المرحلة بشكل سیئ جدا على وضعیة الھیاكل و على السمعة السیاحیة للجزائر على المستوى الدولي 

بھدف استدراك النقص من حیث  2001و انطلق القطاع السیاحي من خلال مخطط تنموي منذ سنة *    

ق نشاط سیاحي حقیقي یؤثر بشكل إیجابي و كذلك العمل على خل, حجم و نوعیة الخدمات المعروضة 

  .على المؤشرات الكلیة للاقتصاد الوطني 

و تدل بعض المعطیات على وجود بوادر لتنشیط القطاع من خلال ازدھار مسجل للسیاحة الداخلیة و 

  .رغبة بعض المستثمرین الأجانب في إقامة مجموعة من المشاریع السیاحیة في الجزائر

نشاط سیاحي في الجزائر  یتطلب إلقاء نظرة على ماھیة النشاط السیاحي الدولي و  و عملیة تفعیل     

التمعن في الأقطاب أو الدول المنافسة في المجال و التي یمكن الاستفادة من تجربتھا ؛ و تنم عملیة تتبع 

  :الظاھرة السیاحیة الدولیة على 

ي دعم الاقتصاد الدولي و ھذا یتضح یساھم القطاع السیاحي على المستوى العالمي بشكل كبیر ف -

و كذلك الحجم المعتبر من الید العاملة , بالنسب المرتفعة التي یساھم بھا القطاع  في الدخل الخام العالمي 

  .الذي توظفھ السیاحة على المستوى الدولي

الخصائص على أساس , و محاولة بناء صیغ تمویلیة یتدخل فیھا  أقصى عدد من المتعاملین الاقتصادیین

و ھذا الطرح لا یعني , أو فیما یخص السیاحة في الجزائر, الممیزة للاستثمار السیاحي سواء بشكل عام 

  .إھمال المعطیات السیاحیة في الجزائر من حیث ما تم التوصل إلیھ كما و نوعا

و تحدید و علیھ فإن الوصول إلى تصور لصیغ التمویلیة تقتضي تشخیص الوضعیة السیاحیة في الجزائر 

  حیث تثبت عملیة التشخیص, نقاط القوة و الضعف

  .انخفاض كبیر في  وفود السیاح الأجانب لسوء استغلال الأسواق الموردة -

 .سوء توزیعا على المستوى الوطني , نقص كبیر في عدد الھیاكل  -

توى تدني وضعیة الخدمات المقدمة رغم تمیز المعطیات الطبیعیة السیاحیة الجزائریة على المس -

 .الدولي

إن إثبات جدوى  قیام استثمار سیاحي على المستوى الوطني سواء من ناحیة المقومات السیاحیة التي  

تملكھا الجزائر، أو من ناحیة قدرة ھذا القطاع على تدعیم المؤشرات الاقتصادیة خاصة في تحقیق 

  ، كل ھذه المقومات تؤدي إلىإیرادات بالعملة الصعبة و قدرتھ على امتصاص نسبة معتبرة من البطالة 

البحث عن عملیة اقتراح نشاط سیاحي على المستوى الوطني، و لكن ھذا التصور لا یجب أن یأخذ  

  :بعین الاعتبار الخصائص الممیزة للبیئة الوطنیة من جمیع النواحي و بالتالي
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  .ئھ طابع معماري تقلیديتكیف المنتج المقترح مع المقومات الطبیعیة من الناحیة المعماریة بإعطا  

تكیف المنتج المقترح مع القیم الاجتماعیة بتقدیم تشكیلة من الخدمات تتناسب في مضمونھا مع   

  .الدین و القیم الإسلامیة

تكیف المنتج المقترح مع مستوى المنافسة بتقدیم خدمة على درجة مناسبة من الجودة من جمیع   

  .جوانبھا

رغبة السائح في القیام بتغییر في نمط حیاتھ بتوفیر جو من البیئة المحلیة تكیف المنتج المقترح مع   

داخل الھیكل بطریقة تقدیم الخدمة التي تربط أساسا بالموظفین، و خارج الھیكل من خلال التعامل مع 

  .المجتمع المحلي على أنھ مصدر للتمیز

حكم في الاحتكاك الذي ینتج بین تكیف المنتج المقترح مع خصائص المجتمع المحافظ من خلال الت  

  .السائح الأجنبي و المجتمع المضیف

تكیف المنتج المقترح السیاحة الداخلیة من خلال تقدیم خیارات سیاحیة تتناسب مع القدرة   

  .الاقتصادیة للسائح المحلي

و  و في حوصلة ما تم تقدیمھ فإن تصور خطة تمویلیة یبنى بشكل أساسي على مجموعة من التوصیات

المقترحات العملیة التي من شأنھا أن تساھم بشكل فعال في تحقیق أھداف التنمیة السیاحیة و دعم الخطط 

  : و ھي, التمویلیة 

تدخل الدولة في العملیة التنمویة و بالضبط في العملیة التمویلیة یعتبر جوھري لتحقیق الأھداف  1 -

غیر أن , سحاب الدولة من النشاطات الاستثماریةو رغم أن التوجھ العام في الاقتصاد ھو ان, المسطرة

و ھذا لا یتحقق , و تجسید نوعیة مناسبة من الخدمات, القطاع السیاحي یتطلب إنتاج مجموعة من الأفكار 

 .في بدایة عملیة التنمیة إلا بدعم عملي من طرف الدولة للقطاع بشكل عام

و القیام بتھیئتھا و , شاط سیاحي مجدي تحدید حجم معین من المناطق التي یمكن أن تستوعب ن 2 -

 .تجھیزھا بشكل یجذب المستثمرین الخواص و یسھل عملیة قیام نشاط سیاحي فیھا

جذب أقصى عدد من المتعاملین الذین یمكن أن یساھموا في تنمیة القطاع السیاحي عن طریق  3 -

شاركة عدد من المتعاملین من أجل بلوغ صیغ تمویلیة بم, تنویع الخیارات الاستثماریة في القطاع 

 .لتخفیف العبء و توزیع المخاطر

إنشاء مكاتب تعمل على ترقیة و تسویق المنتج السیاحي الوطني في الأسواق الخارجیة بشكل  4 -

كما تسعى لخلق مجال من التعامل مع وكالات , حیث تتبع ھذه المكاتب طرق حدیثة و متجددة , أساسي

 .السفر الدولیة 
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طوات العملیة بمجموعة من الاقتراحات العلمیة التي تشكل قاعدة تؤكد و تدعم أي خطوة و تدعم الخ

  :عملیة 

ضرورة سیاسة سیاحیة مفصلة وعملیة و مقروءة للمستثمرین الخواص و الأجانب تطرحھا الدولة  - 1

ال توضح الأھداف و الوسائل و الامتیازات و كل ما یخص القوانین المنظمة للاستثمار في المج

  .السیاحي

تحدید مجموعة من الخیارات السیاحیة ذات الأولویة التي تطرجم إلى مجموعة محددة و مضبوطة  -  2

 .من الأھداف التي تحقق في الآجال الطویلة و المتوسطة

و ضع مخطط یصف بشكل عام المشاریع السیاحیة بجمیع أنواعھا و أحجامھا و درجاتھا و التي  - 3

بھدف توضیح الصورة , و ھذا بالتنسیق مع المستثمرین و الخبراء في المجال  یمكن أن تقام في الجزائر

و من أجل دمج المشروع السیاحي ضمن , أمام المستثمر الأجنبي و المحلي بشكل خاص لعدم خبرتھ 

 .العملیة التنمویة في الجزائر

ائر من أجل القیام بدراسات سیاحیة من شأنھا أن تنظم و تخطط المعطیات السیاحیة في الجز - 4

 .تثمینھا و حسن استغلالھا 

بناء خطة تضمن نسبة من النتائج المرغوبة , و تبقى عملیة التنمیة على مجموعة معتبرة من المتطلبات 

یتطلب البحث في حیثیات الموضوع و بالنسبة للسیاحة في الجزائر فإن الوضعیة الحالیة تدل على 

یاحي لحصر الإرث السیاحي من جھة و وضع خطط ضرورة القیام بأبحاث في مجال التخطیط الس

مفصلة للعملیة التنمویة السیاحیة من خلال إسقاط ھذه الخصائص المقترحة للطابع السیاحي المحلي و 

تحویلھا إلى إجراءات عملیة في عملیة الاستثمار و التسییر في الھیاكل السیاحیة ضمن التصور 

 . المقترح
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